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ا مِن  افعيّ ثمانين مرة، فَمَ «قرأتُ كتابَ الرسالةِ على الشَّ
يه، أَبَى االلهُ  : هِ افعيُّ ٍ إلاَّ وكان يقفُ عَلىَ خطأ، فقالَ الشَّ مرة

« أن يكونَ كِتابٌ صحيحٌ غيرَ كِتَابِهِ
، مَا كَان مِن خطإٍ في كتابِنا  أَخِي القارئَ الكريمَ

، وĭنُ لكَ مِن  عي العِصمةَ دنا إليهِ، فَإنَّنا لاَ نَدَّ فَأَرْشِ
ين. اكرِ الشَّ

� رَحِمَهُ اللهُ: 
 الهَرَرِى
ُ ط� � الح���ِ
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 ăالا لُعُ ضَ طْ تُبِ يَ ةِ الكُ الَعَ هُ عَلىَ مُطَ دَ دُ وَحْ تَمِ عْ ي يَ «الَّذِ
« ăلا مُضِ

لمِ مِن أفواهِ الأثباتِ  ي العِ قِّ فلا بُدَّ أخِي القارئُ مِن تَلَ
لمِ نَ أهلِ العِ الثِّقاتِ مِ
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الحمدُ الله ربِّ العالمين، وصلى االله وسلَّم وشرَّف وكرَّم على 
درِ  ، العظيمِ الجاهِ، العالي القَ د، الحبيبِ المحبوبِ سيِّدنا محمَّ
يَّته  ، وعلى ذُرِّ لِينَ جَّ رِّ المحَ طه الأمينِ، وإمامِ المرسلينَ وقائدِ الغُ
يامِين المكرَّمين، وعلى زوجاتِه أمَّهات المؤمنِين  وأهلِ بَيتِه المَ
وصحابَتِه  يَّات،  فِ الصَّ الطاهراتِ  يَّات  قِ النَّ يَّات  التَّقِ اتِ  البارّ

ين. ومِ الدِّ م بإحسانٍ إلى يَ هُ عَ ين، ومَن تَبِ بِين الطَّاهرِ الطيِّ
ا، وهي  ا وخلفً فً ، فهذه عقيدةُ كلّ الأمّة الإسلاميةِ سلَ أما بعدُ
المرجع الذي تُعْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها 
فُ زيْفَ  شِ ، وهي مĘان الحقِّ الذي يَكْ لا يكونُ من المسلمينَ
هُ، فكان لا بُدَّ من هذا البيان المهمِّ لخصوصِ  الباطلِ وزيغَ

ِ؛ وعليه: ع فْ الغَرضِ وعمومِ النَّ
نا االلهُ وإياكَ أنهُ يجبُ على كلِّ مكلفٍ أن يعلمَ أنَّ  اعلم أرشدَ
هِ العلويَّ والسفليَّ  َ بأسرِ هِ، خلقَ العالم االلهَ عزَّ وجلَّ واحدٌ في ملكِ
ا.  مَ ا وما بينهُ ، والسمـوٰاتِ والأرضَ وما فيهمَ والعرشَ والكرسيَّ
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جميعُ الخلائِقِ مقهورونَ بقدرتِهِ، لا تتحرَكُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ، ليس 
هُ  بّرٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في الملكِ، حي قيومٌ لا تأخذُ معهُ مُدَ
ُ الغيبِ والشهادةِ لا يخفى عليه Ěء في الأرضِ  ، عالم ةٌ ولا نومٌ نَ سِ
، وما تسقطُ من ورقةٍ إلا  ولا في السماءِ، يعلمُ ما في البرّ والبحرِ
ا، ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرضِ ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في  هَ يعلمُ

. كتابٍ مبينٍ
ا، فعالٌ لما  ا وأحصىَ كلّ Ěءٍ عددً أحاطَ بكلِ Ěء علمً
زُّ والبقاءُ،  ، قادرٌ على ما يشاءُ، له الملكُ وله الغķِ، وله العِ يريدُ
، ولا  وله الحكمُ والقضاءُ، وله الأسماءُ الحسķ، لا دافعَ لما قضىَ
هِ بما  قِ لْ مُ في خَ كُ ْ ، ويحَ هِ ما يريدُ لُ في ملكِ عَ فْ مانعَ لما أعطَى، يَ
مُهُ  و ثوابًا ولا يخافُ عقابًا، ليس عليهِ حقٌ يلزَ يشاءُ، لا يَرجُ
 ، لٌ مةٍ منه عَدْ لٌ وكل نِقْ هُ فَضْ مةٍ منْ ، وكلُّ نِعْ مٌ كْ ولا عليهِ حُ
، ليسَ لهُ  . مَوجودٌ قبلَ الخَلْقِ ألونَ لُ وهم يُسْ عَ فْ ا يَ لا يُسألُ عمّ
، ولا أمامٌ  ، ولا ėينٌ ولا شمالٌ ، ولا فوقٌ ولا تحتٌ قبلٌ ولا بعدٌ
، ولا يقالُ مĸَ كانَ ولا أينَ كانَ  ، ولا كلٌّ ولا بعضٌ ولا خلفٌ
دُ  يَّ ، لا يتقَ ، ودبَّرَ الزمانَ ، كوَّنَ الأكوانَ ، كانَ ولا مكانَ ولا كيفَ
لُهُ شأْنٌ عن شأْنٍ،  ، ولا يشغَ صُ بالمكانِ ، ولا يتخصَّ بالزمانِ
هنِ، ولا  صُ بالذّ ، ولا يتخصَّ هُ عقلٌ هُ وهمٌ ولا يكتنِفُ ولا يلحقُ
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ورُ في الوهمِ، ولا يتكيفُ في العقلِ،  يتمثَّلُ في النفسِ، ولا يُتَصَ
  6     5   43        2  1 M ، هُ الأوهامُ والأفكارُ قُ لا تَلْحَ

.L7
ه ربيّ عن الجلوسِ والقعودِ والاستقرارِ والمحاذاةِ، الرّحمـنُٰ  تنزَّ
ا عن المماسةِ والاعوجاجِ،  على العرشِ استو￯ استواءً منزهً
ا لقدرتِهِ ولم يتَّخِذه مكانًا لذاتِهِ، ومن اعتقدَ  خلقَ العرشَ إظهارً
 ￯الرّحمـنُٰ على العرشِ استو ، أنَّ االلهَ جالسٌ على العرشِ فهو كافرٌ
فٌ فيه  كما أخبرَ لا كما يخطرُ للبشرِ، فهو قاهرٌ للعرشِ مُتَصرِّ
وعن   ، والسكونِ الحركةِ  عن  ربيّ  سَ  وتقدَّ هَ  تنزَّ يشاءُ،  كيف 
ربِ والبُعدِ بالحِسِّ والمسافةِ، وعن  الاتصالِ والانفصالِ والقُ
ولا  الأَوهامُ  به  يطُ  تحُ لا  ربيّ  جلَّ  والانتقالِ،  والِ  والزّ لِ  التَّحوُّ
درته،  بقُ الخلق  خلق   ، الرَّبِّ في  فِكرةَ  لا  الأفهامُ،  ولا  الظُّنونُ 
ته، لم يكن  هم İِكمَ بَّرَ هم بمشيئته، ودَ لْمه، وخَصَّ هم بعِ وأحكمَ

ير. ير ولا ظَهِ لْقِهم مُعِين، ولا في تَدبِيرهم مُشِ له في خَ
ه (حَيث)، ولا  قُ اوِرُه (أين)، ولا يُلاصِ َ)، ولا يجُ لا يلزمه (لمِ
به  ِيطُ  يحُ ولا   ،( َĸه (م صرُ يحَ ولا  ه (كَم)،  دُّ عُ يَ ولا  ُلُّه (ما)،  يحَ
ت)،  لُّه (تحَ )، ولا يُظِلُّه (فَوق) ولا يُقِ نالُه (أيٌّ (كَيف)، ولا يَ
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لْف)، ولا  ُه (عِند)، ولا يأخُذه (خَ )، ولا يُزاحمِ دّ ولا يُقابِلُه (حَ
ه  عْ ْمَ تْه (بَعد)، ولم يجَ فُ ه (أمام)، ولم يتقدمْه (قَبْل)، ولم يَ ُدُّ يحَ

ه (لَيس). دْ قِ فْ ه (كان)، ولم يَ دْ )، ولم يُوجِ (كُلّ
اتِ  مَ سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقينَ وسِ لا إلـهٰ إلا هو، تقدَّ
يُعرَفُ  لا   ، َسُّ يجُ ولا  َسُّ  يحُ ولا  َسُّ  ُė ولا  َسُّ  َė لا   ، ثينَ المحدَ
ا  ه، ليس جسمً ضُ عِّ ه ولا نُبَ دُ بالحواسِّ ولا يُقاسُ بالناس، نُوَحِّ
م كافر بالإجماع وإن  فُ بصفاتِ الأجسام، فالمجسِّ ولا يتَّصِ
قال: «االله جسمٌ لا كالأجسام» وإن صام وصلى صورةً، فاالله 
ا، لا  ا، وليس عَرَضً ا، وليس جوهرً ا، وليس شخصً ليس شبحً
ا، ليس بذي أبعاضٍ  بً ا ولا مُرَكَّ ، ليس مؤلَّفً ُلُّ فيه الأعراضُ تحَ
ا  يمً غَ وليس  ماءً  ليس  ا،  ظلامً وليس  ضوءًا  ليس  أجزاءٍ،  ولا 
، لا اجتماعَ له  ا ولا له روحٌ ا، وليس روحً وليس هواءً وليس نارً

. ولا افتراقَ
هٌ عن الطُّولِ  ، منزّ نَاتُ ه السِّ لا تجري عليه الآفاتُ ولا تأخذُ
لا   ، والألوانِ والتأليفِ  والتركيبِ  كِ  مْ والسَّ قِ  مْ والعُ رْضِ  والعَ
ُلُّ هو في Ěء، لأنه  لُّ منه Ěء، ولا يحَ نْحَ ُلُّ فيه Ěء، ولا يَ يحَ
ن زعَم أنّ االله في Ěء أو مِن Ěء أو على  ليس كمثله Ěء، فمَ
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ا، ولو كان مِن  َك، إذ لو كان في Ěء لكان محصورً Ěء فقد أشرْ
 ، ثًا أي مخلوقًا، ولو كان على Ěء لكان محمولاً دَ Ěء لكان محُ
ه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم  لمِ وهو معكم بعِ

ا لكم.  بكم منكم، وليس كالهواء مخالطً
ا، وكلامُه كلامٌ واحدٌ لا يتبعض ولا  وكلَّم االله موě تكليمً
ا، ولا  تَتَمً أً ولا مخُ ، ليس مُبتَدَ ا ولا صوتًا ولا لغةً يتعدد ليس حرفً
يتخلله انقطاع، أزليٌ أبديٌ ليس ككلام المخلوقين، فهو ليس 
بفم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف ولا انسلال هواء ولا 
اصطكاك أجرام. كلامُه صفةٌ من صفاتِه، وصفاتُه أزليةٌ أبديةٌ 
َ أكبرُ علاماتِ الحدوثِ،  كذاتِه، وصفاته لا تتغيرَّ لأنَّ التغيرُّ
هٌ عن كل ذلك،  ، واالله منزَّ وحدوثُ الصفةِ يستلزمُ حدوثَ الذاتِ
كم  مهما تصورت ببالك فاالله لا يشبه ذلك، فصونوا عقائدَ
ةِ فإنَّ ذلك من  رِ ما تشابَه من الكتابِ والسنَّ كِ بظاهِ سُّ من التَّمَ

L j  i  h M L 4  3  2  1 M الكفر،  أصولِ 
لَ  هِ  L  -    ,   +  * M، ومن زعم أن إلـهٰنا محدودٌ فقد جَ
، فاالله تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه  الخالقَ المعبودَ
حُّ العبادة إلا بعد معرفة المعبود، وتعالى ربّنا  ولا أصغر، ولا تصِ
عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه 
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الجهات الست كسائر المبتدعات، ومن وصف االله بمعķ من 
ر. معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفَ

 ،L  ©  ̈   §  ¦  ¥ M  ،L  Î  Í  Ì  Ë  Ê M
ما   L   Â    Á     À  ¿  ¾ M  ،L  y        x  w  v  u M
شاء االله كان وما لم يشأْ لم يكن، وكلّ ما دخل في الوجود من 
وخواطر  ونوايا  وسكناتٍ  وحركاتٍ  وأعمالٍ  وأجرامٍ  أجسامٍ 
ة وألم وفَرَح وحزن وانزعاج  وحياة وموت وصحة ومَرَض ولذّ
وانبساط وحرارة وبُرودة ولُيونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإėانٍ 
وكفر وطاعة ومعصية وفوز وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات 
المياه  وقطرات  والبهائم  والملائكة  والجن  الإنس  وسكنات 
والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى 
في السهول والجبال والقفار فهو įلق االله، بتقديره وعلمه الأزلي، 
ا من أعمالهم،  فالإنس والجن والملائكة والبهائم لا يخلقون شيئً
̈  ©L، ومن    §  ¦  ¥ M،لْق الله وهم وأعمالهم خَ

بَ بالقدر فقد كفر. كذَّ
نا وقُرَّة أعينِنا وغوثنا  نا وعظيمنا وقائدَ نا ونبيَّ دَ يِّ ونشهد أن سَ
ه  عبدُ ا  دً محمَّ وشفيعنا  ومرشدنا  وهادينا  ومعلمنا  ووسيلتنا 
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لَه االلهُ رحمةً للعالمين،  ه وحبيبُه وخليلُه، مَن أرسَ ورسولُه، وصفيُّ
ا  ً ا ومُبَشرِّ لِّ الأنبياء والمرسلين، هاديً جاءنا بدين الإسلام ككُ
ا، فبلَّغ  ا مُنيرً اجً ا وسرِ اجً ا وهَّ ا إلى االله بإذنه قمرً ا وداعيً ونذيرً
الرسالة وأد￯ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في االله حقّ جهاده 
لَّمَ وأرشدَ ونصحَ وهد￯ إلى طريق الحقِّ  حĸ أتاه اليقين، فعَ
ساداتنا  عن  االله  ورضي  لَه،  أرسَ رسولٍ  كلِّ  وعلى  صلى الله عليه وسلم  والجنَّة، 
وأئمتنا وقدوتنا وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر 
العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء البررة وعن أمهات المؤمنين 
آت، وعن أهل البيت  زوجات النĲ الطاهرات النقيات المبرَّ

الأصفياء الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد االله الصالحين.
ةُ أنْ هدانا لهذا الحقّ الّذي عليه  نَّ ضلُ والمِ والله الحمدُ والفَ
الأشاعرة والماتريدية وكلُّ الأمّة الإسلامية، والحمدُ الله ربّ 

العالمين.
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دمه� م��

ا بلا مكان، والصلاة والسلام  الحمد الله الموجود أزلاً وأبدً
د سيّد ولد عدنان وأفضل الخلائق وسيد  على سيّدنا محمّ
ف  الشرّ أهل  وصحابته  العرفان  ذوي  ءاله  وعلى  الأكوان 
على  ومن  والمرسلين  النبيّين  إخوانه  جميع  وعلى  والشان، 
دربهم سار واستقام وأمر بالمعروف والحقّ ونهى عن المنكر 

والباطل وما لان. 
  a  `﴿:صلى الله عليه وسلم د  محمّ ه  نبيّ مدح  في  تعالى  االله  قال 
  J   I   H﴿:وقال الأنبياء]،  [سورة   ﴾d   c    b
والسلام:  الصلاة  عليه  وقال   ، البقرة]  [سورة    ﴾L   K
لٌ  دِ ُنْجَ لمَ مَ  آدَ إِنَّ  وَ  ، يِّينَ بِ النَّ َاتَمِ  ِĪ تُوبٌ  كْ مَ  ِ االلهَّ دَ  عِنْ  ّ «إِنيِ
 ، اهِيمَ إِبْرَ أَبيِ  ةُ  وَ عْ دَ  : لِكَ ذَ لِ  بِأَوَّ مْ  كُ ُ برِ أُخْ سَ وَ تِهِ،  طِينَ فيِ 
أَنَّهُ   ِĬ تْ عَ ضَ وَ ينَ  حِ أَتْ  رَ  ِĭَّال يَ  أُمِّ يَا  ؤْ رُ وَ ى،  عِيسَ ةُ  ارَ بِشَ وَ
»(١) رواه ابن  امِ ورُ الشَّ هُ قُصُ نْ َا مِ اءَتْ لهَ ا نُورٌ أَضَ هَ نْ جَ مِ رَ خَ

حبان وغيره.

صحيح ابن حبان، ابن حبان، (٣١٢/١٤)، رقم الحديث: ٦٤٠٤.  (١)
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 وبعد، فقد جمعت في هذا الكتاب فصولاً موجزة تعبرّ 
سيرته  من  Ěء  ذكر  مع  دية،  المحمّ الشمائل  بعض  عن 
المفيد  من  إذ  الغافل،  وتنبّه  العاقل  تذكّر  لعلها  ة  العليّ
لكل مسلم أن يتعرف إلى سيرة وشمائل وأوصاف الرسول 
الطاهرة ليسير بنور سيرته ويتأě بكمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقد 
ا من االله  أسميته طالعة الأقمار من سيرة سيد الأبرار، راجيً
أن ينتفع به كل من اطلع عليه. ولا أحدَ من الناس ـ مهما 
يحيط  أن  يستطيع  ـ  عقله  وكمل  علمه  واتسع  فضله  علا 
بمحاسن هذا النĲّ الكريم، أو يستقصي أنواع كماله وألوان 
عون العجز عن التعبير أو التقصير في جمع  م يدّ جماله، بل إنهّ

دية والصفات المصطفوية. كلّ تلك المعاني المحمّ
 وإنَّ لنا في رسول االله أسوةً حسنةً وقدوةً مستحسنةً لأنَّ 
قال  للمستبصرين.  وبصيرةٌ  للناظرين،  عبرةٌ  أحواله  جميع 
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الأحزاب] 

أسأل االله التوفيق والإخلاص في النية والقول والعمل ıاه 
د عليه الصلاة والسلام وءاخر دعوانا أن الحمد الله  نا محمّ نبيّ

رب العالمين. 
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º¹  «    ¼  ½  ¾    ¿﴾ [سورة التوبة].
ذكر الإمام البخاري في صحيحه عمود نسب النĲّ الرّفيع 
بنِ   (١) المطلبِ عبدِ  بنِ  االله  عبدِ  بنُ  دُ  محمّ هو  صلى الله عليه وسلم فقال: 

رمضان  استهلَّ  إذا  كان  İراء،  تحنَّث  من  أول  وهو  الحمد،  ةُ  يبَ شَ واسمه   (١)
بشيبة  ي  مِّ سُ وإنما  لجُوده.  الفيَّاض  له  ويقال  المساكين،  وأطعم  صعده 
ائِبِه، وأُضيف للحمد رجاء أن  يبةٌ ظاهرة في ذَوَ الحمد لأنه وُلد وفي رأسه شَ
رُّ له بالنَّوائب وصار  يخَ ويَكثُرَ حمدُ النَّاس له، وكانت قريشٌ تُقِ يَكبرَ ويَشِ
المطَّلب،  خادم  معناه  المطلب  عبد  االله:  رحمه  نا  شيخُ قال  هم. وقد  دَ سيِّ
ه، وقد كان أركبه خلفه وكانت ثيابُه رَثَّةً فقيل له: من هذا؟  والمطَّلبُ عَمُّ

فخجل أن يقول ابن أخي فقال: عبدي، فسمي عبدَ المطَّلِب.
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ةَ  (٤) بنِ مرّ (٣) بنِ كلابِ (٢) بنِ قصيِّ (١) ابنِ عبدِ منافِ هاشمِ
(٥) بنِ مالكِ بنِ النّضرِ  ابنِ كعبِ بنِ لؤيِّ ابنِ غالبِ بنِ فهرِ
ابنِ كنانةَ بنِ خزėةَ ابنِ مدركةَ بنِ إلياسِ بنِ مضرَ بنِ نزارِ 

ابنِ معدِّ بنِ عدنان. 
من  سعد  ابن  الفتح: «وأخرج  في  حجر  ابن  الحافظ  قال 
حديث ابن عباس رضي االله عنهما أنّ النĲّ صلى الله عليه وسلم إذا انتسب 
لم يجاوز في نسبه معدَّ بن عدنان»(٦). ومن هنا يعلم العاقل 
خيرة  صلى الله عليه وسلم  فهو  وكرامته  ته  وعزّ وشرفه  النسب  هذا  أصالة 
لأهل  بمكة  الثَّريد  مَ  شَ هَ من  أولُ  لأنه  ا  هاشمً ي  مِّ سُ وإنما  عمرو،  ه  واسمُ  (١)
مكة ولقومه بالموسم في سنة المجاعة. يُذكَر أنَّ قومه من قريش أصابهم 
ة فخę له  قيق وقدم به مكَّ قحطٌ ومجاعةٌ فرحل إلى فلسطين واشتر￯ منها الدَّ

.ęذ لقومه مرقةَ ثريدٍ بذلك الخ ا ثم اتخَّ َر جزورً َĭو
نَم المناف ولا أنَّ  ه المغيرة، ومعناه عبدُ المرتقي وليس معناه عبدَ الصَّ واسمُ  (٢)
ناف، فمعķ اسمه أنه  ى المَ د إليه يُسمَّ المنافَ خلقه، المكان الذي يُصعَ

عابَ أو ĭو ذلك. مُ الأُمورَ الصِّ يُلازِ
يّ أي: بعيدٌ لأنه بعد عن عشيرته. ه زيد، وهو تصغير قُصَ اسمُ  (٣)

بُّ ذلك، ولا ذمَّ في  يم، ولُقِّب بذلك لأنه كان يَصيد بالكِلاب ويحُِ كِ ه حَ اسمُ  (٤)
ذلك عند العرب.

رْش، وهي دابَّة عظيمة في البحر تأكل ولا  هو قُريش، وهو منقول من اسم القِ  (٥)
تؤكل، وإلى فِهر تنسب البُطون إلى الجماعة القرشية، أي المتولّدة من قريش.

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (١٦٤/٧).  (٦)
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كلها.  والأجيال  القرون  جميع  في  خلقه  وصفوة  تعالى  االله 
قال  قال:  عنه  االله  رضي  هريرة  أبي  عن  أحمد   ￯رو فقد 
نًا،  رْ نًا فَقَ مَ قَرْ ِ بĬَِ آدَ ون ِ قُرُ يرْ نْ خَ ثْتُ مِ رسول االله صلى الله عليه وسلم «بُعِ
»(١). ورو￯ الطبراني(٢)   هُ نْ نْتُ مِ ي كُ ِ الَّذِ ن رْ قَ نَ الْ ثْتُ مِ ĳَّ بُعِ حَ
ا دخل المدينة مرجعه  كن وغيرهما أن النĲّ صلى الله عليه وسلم لمّ وابن السَّ
رسول  يا  المطلب:  عبد  بن  العباس  قال  تبوك  غزوة  من 
االله  ضِ  يَفضُ لا  له: «قل  فقال  أمتدحك،  أن  لي  أتأذن  االله 

»(٣)، فقال العباس: [المنسرح] فَاكَ
ــا طبــت(٤) في الظــلال(٥)وفي مــن قبله

(٧) رَقُ ْصفُ الوَ مستودع(٦) حيثُ يخُ

مسند أحمد، أحمد بن حنبل، (٤٤٦/١٤)، رقم الحديث: ٨٨٥٧.  (١)
المعجم الكبير، الطبراني، (٢١٣/٤)، رقم الحديث: ٤١٦٧.   (٢)

أي دامت أسنانك سليمة.  (٣)
ه عليه الصلاة والسلام. وحَ يُريدُ بذلك رُ  (٤)

لام. يريد ظلال الجنة حيث كان آدم عليه الصلاة والسَّ  (٥)
يريد موضع آدم وحواء من الجنة.  (٦)

  Ë﴿  :ويشير بقوله: (يخصف الورق) إلى قوله تعالى حكاية عن آدم وحواء  (٧)
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì﴾ [سورة 

الأعراف].
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ـــرٌ بَشَ لا  البــلاد(١)  هبطــتَ  ثــم 
(٣) لَقُ (٢) ولا عَ ةٌ غَ أَنْتَ ولا مُضْ

وَقَــدْ  (٤) ــفِينَ السَّ ــبُ  تَرْكَ ــةٌ  فَ نُطْ بَــلْ 
ـــرَقُ ـــهُ الغَ لَ ا(٥)وأَهْ ً ــمٍأَلجــمَ نَسرْ رَحِ إلى  ـبٍ  الِـ صَ ــنْ  مِ ــلُ  قَ تُنْ

(٦) بَقُ ا طَ مٌ بَدَ إذا مضى عالَـ
ا تَتَمً مُـــكْ الخـــليل  نــارَ  تَ  رَدْ وَ

ِقُ ْترَ يْفَ يحَ هِ أنتَ كَ بِ لْ في صُ
لام. لاة والسَّ يشير إلى هبوط ءادم عليه الصَّ  (١)

غ. هي قطعة اللَّحم بقدر ما ėُضَ  (٢)
وهي علَقة، أي قطعة دم غليظة.  (٣)

فينة إلا أولاد  أي سفينة نوح، فقد ورد في الأخبار أنه لم يُعقب ممن كان في السَّ  (٤)
نوح الثلاثة سام وحام ويافث.

ا  ، وكانوا عُبَّادً وقَ عُ غُوثَ ويَ ا ويَ واعً ا وسُ ăد ا ووَ ون نَسرً كان لآدم صلى الله عليه وسلم بنون يُسمَّ  (٥)
من  أمثالهم  اللعين  إبليس  لهم  فصور  عليهم،  عصرهم  أهل  فحزن  فماتوا 
هلك  فلما  المسجد،  مؤخر  في  فجعلوها  بهم،  ليستأنسوا  وĭاس  رٍ  فْ صُ
أهل ذلك العصر، قال اللعين لأولادهم هذه آلهة آبائكم فاعبدوهم ثم إنَّ 

الطُّوفان دفنها فأخرجها اللَّعِين للعرب.
، ومنه  بَقٌ أي مضى عالَمٌ وجاء عالَمٌ قال ابن عرفة: يقال مضى طبَقٌ وجاء طَ  (٦)
، وقيل  بَق، يقول إذا مضى قَرْنٌ بدا قَرنٌ ٌ بدا طَ المِ ا مَضىَ عَ قول العباس: إذَ

بَقَ الأرض. بَقٌ لأنه طَ رنِ طَ للقَ
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ــنْ (٧) مِ ــكَ المهيمــنُ حــĸ احتــو￯ بَيتَ
(٩) طُقُ تَها النُّ اءَ تحَ يَ لْ (٨) عَ فَ خِنْدِ

ــــ الْـ قَــتِ  َ أَشرْ ولــدتَ  ا  لـــمَّ وأنــتَ 
أَرْضُ وضاءَتْ بِنُورِكَ الأُفُقُ

الـــنْ وفي  الضيــاءِ  ذلــك  في  ــنُ  فَنَحْ
ترقُ َĮ ِبْل الرشاد ــنُورِ وَسُ

وقد رو￯ مسلم في صحيحه أنّ رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ 
ا  يْشً قُرَ ى  طَفَ اصْ وَ  ، عِيلَ ماَ إِسْ دِ  لَ وَ نْ  مِ انَةَ  كِنَ ى  طَفَ اصْ االلهَ 
انيِ  طَفَ اصْ وَ مٍ،  اشِ هَ  ِĬَب يْشٍ  قُرَ نْ  مِ ى  طَفَ اصْ وَ  ، انَةَ كِنَ نْ  مِ

مٍ»(١٠). اشِ نْ بĬَِ هَ مِ

اهد. أي الشَّ  (٧)
ي بذلك امرأة إلياس بن مضر. مِّ وَلَة، ثم سُ رْ هو في الأصل مِشية كالهَ  (٨)

لُ  دُّ وَسطَها ثم تُرسِ ةٌ تلبسها المرأة وتَشُ قَّ جمع نطاق، وفي الصحاح النِّطاق شُ  (٩)
رُّ على الأرض. نجَ الأعلى على الأسفل إلى الرُّكبة، والأسفل يَ

صحيح مسلم، مسلم، (١٧٨٢/٤)، رقم الحديث: ٢٢٧٦.   (١٠)
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هُ صلى الله عليه وسلم
و��د��ُ

أول  الجمعة  ة  عشيّ النّقية  الطاهرة  ءامنةُ  هُ  أُمُّ به  حملت 
ليلة من رجب، فقيل لها حملت بسيد العالمين وخير البريّة 

ا فستحمد عاقبته المرضية. دً يهِ محمّ مِّ فَسَ
ا على ركبتيه   يرو￯ أنه صلى الله عليه وسلم حين وضعته ءامنة وقع جاثيً
الدعاء  وقبلةُ  الرحمات  مهبط  ا  لأنهّ السماء،  إلى  رأسه  ا  رافعً
ومسكن الملائكة وليس لوجودِ االله تعالى فيها، فاالله موجودٌ 

 . بلا مكانٍ
هُ  وخرج معه صلى الله عليه وسلم نور أضاءت له قصور الشام حĸ رأت أمُّ
أعناق الإبل ببصر￯، فليلةُ مولد الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة شريفة 
عظيمة مباركة ظاهرة الأنوار جليلة المقدار أبرز االله تعالى 
ا إلى الوجود، فولدتهُ ءامنة في هذه الليلة  دً فيها سيّدنا محمّ
الفضل  من  له  فظهر  سفاح(١)،  من  لا  نكاح  من  الشريفة 
والخير والبركة ما بهر العقول والأبصار كما شهدت بذلك 

الأحاديث والأخبار. 

أي زنا، فإن أمهات الأنبياء وزوجاتهم لا يزنين.  (١)
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وليلةَ ولادته صلى الله عليه وسلم ارتجس إيوان كسر￯، وسقطت منه أربع 
د قبل ذلك بألف  ، وخمدت نارُ فارسَ ولم تخمُ عشرة شرفةً
(١) (٢)، ومن الآيات الĴ ظهرت  فَّ ماء İيرة ساوةَ عام، وجَ
بَ عن خبر السماء فصاح ورنَّ  جِ لمولده صلى الله عليه وسلم أنَّ إبليسَ حُ
نَ وحين أُخرِج من الجنةِ وحين  رنَّةً عظيمة كما رنَّ حين لُعِ
أصوات  ومن  الأصنام  أجواف  من  عُ  مِ وسُ الفاتحة.  نزلت 
عامُ  وأمّا  وال.  الزّ وقت  في  الحقِّ  بظهور  البشارة  الهواتف 

ولادته فأكثر العلماء على أنّه عام الفيل. 
ه  ه عبد المطلب فكفله عمّ ولما بلغ ثماني سنين توفي جدّ
الشهر،  في   Ĳالص شباب  اليوم  في  بُّ  يشِ وكان  طالب.  أبو 
بُّ في الشهر شباب الصĲ في سنة. وقد قيل في مولده:  ويَشِ

[الكامل] 
دٌ رّ مُتَوَ هُ  ــدُّ وخَ يْبُ  الحَبِ وُلِــدَ 

تَوقَّدُ هِ يَ اتِـ ـنَ نْ وَجَ رُ مِ والنـُّوْ

شدة  مع  الماء  من  Ěء  بها  يكن  لم  كأن  يابسة  صارت  İيث  غارت  أي   (١)
اتساعها، وهي İيرة في العراق قرب الفرات.

دلائل النبوة،  البيهقي، (١٢٦/١).   (٢)
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نِه سْ ةِ حُ ِيلُ نَاد￯َ في مـنَصَّ برْ جِ
دُ ا الأَوْحَ ـهِ هذَ ا مَلِيحُ الوَجْ هذَ

ـيلُ اجَّعْتِ هَذَا المرْتضَـى هذَا جَمِ
َدُ ا أَحمْ فِ هذَ لِيلُ الوَصْ ا جَ هذَ

مْ ِهِ اءِ بِأَسرْ مَ ةُ السَّ قَالَتْ مَلائِكَ
لُهُ لا يُولَدُ ثْ مِ يْبُ وَ وُلِدَ الحَبِ

ا بالعناية  ăا بالإكرام الإلهي ومعنِي وقد كان مولده صلى الله عليه وسلم محفوفً
الربّانية، وقد دلّ على ذلك ما ظهر عند ولادته من عجائب 
بعظيم  وإعلانًا  لرسالته  ا  وتمهيدً ته  لنبوّ ا  إرهاصً وغرائب 

ا.  مرتبته وأنَّ له صلى الله عليه وسلم شأنًا كبيرً
فمن ذلك ما جاء عن عثمان بن أبي العاص عن أمّه أمّ 
ا  عثمان الثّقفية الصحابية واسمها فاطمة بنت عبد االله أنهّ
قالت: «لما حضرت ولادة رسول االله صلى الله عليه وسلم رأيت البيت حين 
أنها  ظننت   ĸح تدنو  النّجوم  ورأيت  ا  نورً امتلأ  قد   (١) وَقَعَ
ته ءامنة خرج منها نور أضاء له البيت  ، فلما وضعَ ستقع عليَّ

أي نزل من بطن أمه.  (١)
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ا». رواه البيهقي والطبراني(١).  ار حĸ جعلت لا أر￯ إلا نورً والدّ
وقد كان هذا النّور الذي ظهر وقت ولادته صلى الله عليه وسلم قد اشتهر 

في قريش وكثر ذكره فيهم.
مگ�ں� الو��ده�

فا في سوق الليل  ة المكرّمة، دار أبي طالب، قرب الصّ مكّ
في  المكان المعروف بمحلة المولد، وهو الصحيح.

سم�ؤه صلى الله عليه وسلم
ٔ
ا

أحمد،  أسمائه  أشهر  ومن  د.  محمّ هو  المبارك  اسمه 
الأحاديث  في  وردت  وقد  والعاقب،  والحاشر،  والماحي، 
ففي  السالفة  الأمم  وبين  القدėة  الكتب  في  بعضها  ووجد 
بن  جبير  بن  د  محمّ عن  مسلم  وصحيح  البخاري  صحيح 
، أَنَا  ءً ماَ مطعم عن أبيه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ ليِ أَسْ
 ، رَ فْ َ الكُ ُ بيِ و االلهَّ ْحُ َĖ ي ي الَّذِ أَنَا المَاحِ ، وَ َدُ أَنَا أَحمْ ، وَ دٌ َمَّ محُ

ا خرج منها أضاءت  والمراد منه ما سبق مِن أنَّ أمَّه رأت حين وضعته نورً  (١)
عليه  قوله  حبان  ابن  صحيح  في  كما  الشام  أرض  من   ￯بصر قصور  منه 
نُورٌ  ا  هَ نْ مِ رَجَ  خَ أَنَّهُ   ِĳْت عَ وَضَ ينَ  حِ أَتْ  رَ  ِĴَّال ّيَ  أُمِ ا  يَ ؤْ رُ «وَ والسلام:  الصلاة 

.« امِ ورُ الشَّ هُ قُصُ نْ َا مِ اءَتْ لهَ أَضَ
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.(١)« اقِبُ أَنَا العَ مِي، وَ ُ النَّاسُ عَلىَ قَدَ ْشرَ ي يحُ ُ الَّذِ أَنَا الحَاشرِ وَ
الحديث  هذا  شرح  في  العسقلاني  حجر  ابن  يقول 
أسماء  خمسة  له  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  أراد  أنَّه  يظهر  «والذي  الشريف: 
اختص بها لم يسمّ بها أحد قبله، أو معظّمة، أو مشهورة في 

الأمم الماضية، لا أنَّه أراد الحصر فيها»(٢).
الشاهد،  بالاتفاق:  القرءان  في  صلى الله عليه وسلم  أسمائه  من  وقع  ومما 
المنير،  السراج  االله،  إلى  الداعي  المبين،  النّذير،  المبشر، 
والرّشيد  والهادي  والرّحمة  والنّعمة  المذكّر  ا:  أيضً وفيه 
والمصطفى  المختار  المشهورة:  أسمائه  ومن  والأمين، 

ادق المصدوق. ع والصّ والشفيع المشفّ
وأما في تفصيل أسمائه صلى الله عليه وسلم الخمسة:

محمد

 ķمحمود وفيه مع ķهو منقول من صفة الحمد وهو بمع

صحيح البخاري، البخاري، (١٥١/٦)، رقم الحديث: ٤٨٩٦.   (١)
فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (٥٥٦/٦).  (٢)
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المبالغة وهو الذي تكاملت فيه الخصال المحمودة.
وقد قال ربُّنا سبحانه وتعالى في إظهــار اسم نبيه الأعظــم 

صلى الله عليه وسلم: ﴿!  "  #$  %  &  '  )  (      *  +﴾  
 G   F   E     D   C﴿:وجل عز  االله  ويقول  الفتح]،  [سورة 
  ¹﴿ تعالى:  ويقول  عمران]،  آل  [سورة   ﴾K  J  I  H
  ÅÄ   Ã   Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »  º

Ë  Ê  É  È  Ç  Æ﴾[سورة الأحزاب] .
وفي صحيح مسلم عن أبي موě الأشعريِّ رضي االله عنه 
ي لنا نفسه أسماءً فقال:  أنه قال: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يسمّ

.(١)« دٌ َمَّ «أَنَا محُ
حمد

ٔ
ا

علم  لأنه  أحمد  سمي  قيل  فقد  أحمد  صلى الله عليه وسلم  تسميته  في  أما 
أحمدُ  ومعناه  التفضيل  أفعل  وهي  الحمد  صفة  من  منقول 

الحامدين.
في  عليه  يفتح  أنَّه  الصحيح  في  ثبت  ما  ذلك  وسبب 

(١)  صحيح مسلم، مسلم، (٩٠/٧).
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المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله، وقيل 
ا وأعظمهم  الأنبياء حمَّادون وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدً

في صفة الحمد. 
وفي  الناس،  يحمده  أن  قبل  ربّه  حمد  أنَّه  يعلم  وكذلك 

عه فيحمده الناس. الآخرة يحمد ربّه فيُشفّ
وبالمقام  الحمد(١)  وبلواء  الحمد  بسورة  خُصَّ  وقد 
المحمود(٢) وشرع له الحمد بعد الأكل وبعد الشرب وبعد 
ادين  الحمّ أمّته  وسميت  السفر  من  القدوم  وبعد  الدعاء 

فجمعت له معاني الحمد وأنواعه صلى الله عليه وسلم.
الفة فهو الاسم الذي  وتسميته أحمد وقعت في الكتب السّ

في حديث أبي سعيد الخدريِّ عند الترمذي بسند حسن قال: قال رسول االله   (١)
صلى الله عليه وسلم: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، 
وما من نī آدم فمن سواه إلا تحت لوائي» الحديث. واللواء: الراية، وفى 
عرفهم لا ėسكها إلا صاحب الجيش ورئيسه، ويحتمل أن تكون بيد غيره 
بإذنه وتكون تابعة له ومتحركة İركته، تميل معه حيث مال، لا أنه ėسكها 
بيده، إذ هذه الحالة أشرف. وإنما أضاف اللواء إلى الحمد الذ￯ هو الثناء 
على االله بما هو أهله، لأن ذلك هو منصبه في ذلك الموقف عليه أفضل 

لام. الصلاة والسَّ
أي الشفاعة العظمى الĴ يحمده بها الأولون والآخرون.  (٢)
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 ŀًا، وفي القرءان ذكر فيه حكاية عن قول عيėاشتهر به قد
عليه السلام: ﴿!  "  #  $  %  &  '  )  (  *  
  7   6   5   4   3   2     1   0   /   .   -     ,        +
الصف]،  [سورة   ﴾A   @     ?   >   =   <   ;    :   98
وقد ذكر هذا الاسم في بعض الأشعار القدėة كما في قول 

تُبّع الحميري(١): [المتقارب] 
ــه أنّـ أحمـــدٍ  عــلى  شــهــدتُ 

ـمْ عمــرهِرسولٌ من االله باري النَّسَ إلى  ــرِي  ــمْ عُ مُـــدَّ  ــو  ول
ـمْ ا له وابنَ عَ لكنتُ وزيــرً

أعـــداءَهُ بالسيفِ  وجــاهــدتُ 
مْ رِهِ كُلَّ غَ دْ نْ صَ وفرجتُ عَ

وقد ذكر أنه لم يسمّ أحد بأحمد قبل النĲّ صلى الله عليه وسلم ولا تسمى 
ى به بعده هو أحمد  به أحد في حياته، وقيل إنّ أول من تسمّ

والد الخليل الفراهيدي كما قاله أبو بكر بن أبي خيثمة. 
ام اليمن في الأمم الماضية وقد أسلم، وقال  كَّ أي الأوسط، وقد كان من حُ  (١)

ا فإنه كان قد أسلم». بُّوا تُبَّعً لام: «لا تسُ لاة والسَّ فيه عليه الصَّ
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المـ�حــی

به  االله  ėحو  الذي  أي  بالماحي  صلى الله عليه وسلم  تسميته  في  وأما   
وبلاد  مكة  بلاد  من  القاضي عياض: أي  الكفر، فقد قال 
دَ أنه يبلغه مُلكُ أُمته،  وُعِ وِيَ له من الأرض وَ العرب وما زُ
أو يكون المحو عامăا بمعķ الظهور والغلبة كما يقول االله 
ابن  وقال  التوبة]،  [سورة   ﴾;    :   9   8﴿ تعالى: 
و االله  حُ َĖ ي ي الَّذِ أَنَا المَاحِ حجر(١):«وأما قول النĲّ صلى الله عليه وسلم «وَ
فر» قيل المراد إزالة ذلك من جزيرة العرب، وإنّما  َ الكُ بيِ
قيد ıزيرة العرب لأنَّ الكفر لم ėحَ من جميع البلاد، وقيل 
تخبط  ما  المطالع  على  يخفى  ولا  الأغلب»،  على  محمول  إنّه 
به المجتمع الجاهلي من فساد وشرور، فكانت بعثة سيّدنا 
ا محا ظلام الجهل وضياءً استنارت به عقول  د صلى الله عليه وسلم نورً محمّ
مكة  من  بدأ  فقد  الجهاد  حقّ  صلى الله عليه وسلم  جاهد  ولقد  العاقلين، 
ار، وتوفي وقد التفت حوله  ا يدعو إلى االله الواحد القهّ وحيدً

أمّة من الأمم أضاءت للبلاد مشاعل النّور. 

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (٥٥٧/٦).  (١)
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ــر الحـ�س#

 ُ َاشرِ أَنَا الحْ وأما في تسميته صلى الله عليه وسلم بالحاشر فقد قال صلى الله عليه وسلم: «وَ
عياض:  القاضي  وقال  مِي»  قَدَ عَلىَ  النَّاسُ   ُ ْشرَ يحُ ي  الَّذِ
وعهدي  زماني  على  فقيل  قَدمي  على   ķمع في  «واختلف 
على  الساعة  لأنَّ  أثري  على  وقيل   ، ّĲن صلى الله عليه وسلم  بعده  ليس  أي 
حديث  ذلك  على  دل  كما  صلى الله عليه وسلم  مبعثه  من  قريبة  أي  أثره 
ِ»(١) فأشار  اتَينْ هَ ةَ كَ اعَ السَّ ثْتُ وَ البخاري أنَّه صلى الله عليه وسلم قال: «بُعِ
بابة والوسطى»، وقال ابن حجر العسقلاني: «وأما قوله  بالسّ
أي  مِي»  قَدَ عَلى  النّاسُ   ُ شرَ يحُ الّذي   ُ الحاشرِ «وأنا  صلى الله عليه وسلم: 
في  لقوله  موافق  وهو  الناس،  قبل  يحشر  أنه  أي  أثري،  على 
أول  أنه  معناه   (٢)«īِعَق عَلىَ  النَّاسُ   ُ شرَ الأخر￯ «يحُ الرواية 
قُّ  نْ تَنْشَ لُ مَ من يحشر كما جاء في الحديث الآخر: «أنَا أوَّ
 : وجلّ عزّ  قوله  السـاعة  قـربَ  ويؤيد   ،(٤)«(٣)« ضُ َرْ الأْ هُ  نْ عَ

صحيح البخاري، البخاري، (١٦٦/٦)، رقم الحديث: ٤٩٣٦.   (١)
صحيح مسلم، مسلم، (١٨٢٨/٤)، رقم الحديث: ٢٣٥٤.   (٢)

المعحم الكبير، الطبراني، (١٦٦/١٢)، رقم الحديث: ١٢٧٧٧.  (٣)
فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، (٥٥٧/٦).  (٤)
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﴿|  {  ~  ے  ¡ ﴾ [سورة القمر].
ـ6. العـ���

د صلى الله عليه وسلم هو العاقب  وأما في تسميته العاقب فالرسول محمّ
البخاري عنه  بيّين، وفي  النّ الذي ليس بعده نĲّ فهو خاتم 
صلى الله عليه وسلم  عنه  مسلم  صحيح  وفي  ي»(١)  بَعْدِ  َّ ِīَن «لاَ  قال:  صلى الله عليه وسلم 
َ النَّبيُّون»(٢) ويؤيد هذا قول االله عزّ  تِمَ بيِ خُ ا قال: «وَ أيضً

  Â   Á    À   ¿   ¾   ½   ¼   »  º   ¹﴿  : وجلّ
ÅÄ  Ã﴾ [سورة الأحزاب]. 

وقال الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني: [الطويل]
قدėًا بدا قبلَ النّبيينَ فضــلُهُ

بِقُ ا ففي الفضلِ يَسْ ثً موا بَعْ فإنْ قُدِّ
هذا ولْيُعلم أنَّ اليهود كانوا يعرفونه صلى الله عليه وسلم واالله تعالى يقول: 

  *   )   ('   &    %   $   #   "  !﴿
فقد  البقرة]،  [سورة    ﴾0   /   .   -   ,   +

صحيح البخاري، البخاري، (١٦٩/٤)، رقم الحديث: ٣٤٥٥.  (١)
صحيح مسلم، مسلم، (٣٧١/١)، رقم الحديث: ٥٢٣.   (٢)
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تلك  يجدون  اليهود  وكان  التوراة  في  صلى الله عليه وسلم  صفته  جاءت 
وممن  منهم،  الهداية  له  االله  شاء  من  به  ءامن  ولقد  الصفة، 
ق به صلى الله عليه وسلم عبد االله بن سلام وكان من علمائهم وزيد  صدّ
ا في غيّهم وعتوّهم، ففي  ه. وأبى أكثرهم إلا تماديً يَ عْ ابن سَ
قال:  أنه  عباس  ابن  عن  الجوزي  لابن  فوة»(١)  الصّ «صفة 
 Ĳّكانت يهود قريظة والنّضير وفدك وخيبر يجدون صفة الن»
صلى الله عليه وسلم عندهم قبل أن يبعث وأنَّ دار هجرته المدينة، فلما 
ولد رسول االله صلى الله عليه وسلم قالت أحبار اليهود: «ولد أحمد الليلة»، 
ون  فلما نُبِّئَ أحمد قالوا: «قد نُبِّئَ أحمد»، يعرفون ذلك يقرّ

به ويصفونه فما منعهم عن إجابته إلا الحسد والبغي». 
لأنه  الرّحمة   ّĲن صلى الله عليه وسلم  الرسول  أسماء  جملة  من  ذكر  وقد 
ثْتُ رحمةً مهداة»(٢)، ونĲّ الملحمة  رحمة صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّما بُعِ
كتابه:  في  االله  رحمه  السيوطي  قال  فقد  بالسيف،  نزل  لأنه 
«الرياض الأنيقة» عن اسمه نĲ الرحمة: «ومعناه واضح لأنه 
«والملاحم  الملحمة:   ّĲن اسمه  عن  وقال  للرحمة».  أرسل 
جمع ملحمة وهو موضع القتال والحرب لأنه أرسل بالجهاد 

فوة، ابن الجوزي، (ص٣٧). صفة الصّ  (١)
مسند الĘار، الęار، (١٢٢/١٦)، رقم الحديث: ٩٢٠٥.   (٢)
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والسيف، ولقد نصره االله وأعلى مقامه فكان صلى الله عليه وسلم أشرف من 
حملت به أمّ وخير من مĿ على قدمين».

ا أنَّ النĲّ صلى الله عليه وسلم نزل بالرحمة والتعاطف  فمن هنا يعلم أيضً
ا غليظ القلب كما جاء في القرءان  واللّين والشفقة ولم يكن فظً
قوله: ﴿`  d  c   b  a﴾  [سورة الأنبياء]، وقوله 

تعالى في وصف رسوله الكريم: ﴿|  {  ~  
  §  ¦   ¥   ¤   £   ¢   ¡ ے  
من  كان  فقد  التوبة]  [سورة   ﴾ª   ©     ¨
كما  والرحمة  الرأفة  والسلام  الصلاة  عليه  وأخلاقه  شيمته 
اة»(١)، ومن جملة  ا في الحديث: «إِنَّما أَنا رَحمَةٌ مُهدَ جاء أيضً
ا قوله عزّ وجلُّّ ﴿(  *  +   ,  -   ما مدح به أيضً
  9   87   6  5  4  3  2  1  0  /.
  C   B  A  @?  >  =  <  ;  :

J I  H  G FE  D﴾ [سورة آل عمران].
الأنبياء  من  ا  كثيرً خَصَّ  وجلَّ  عزَّ  االله  أنّ  اعلم  فائدة: 
خليلاً  إبراهيم  واتخذ  ا  كليمً  ěمو فجعل  عظيمة  بمكارم 

شعب الإėان، البيهقي، (٤٤/٣).   (١)
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وجعل  بعده  من  لأحد  ينبغي  لا  ا  ملكً سليمان  ووهب 
فه وأعلى مقامه  ا صلى الله عليه وسلم فشرّ دً صفوة خلقه وخاتم أنبيائه محمّ
فوق كل مقام فقد جاء في البخاري حديث يدل على عظم 
دٌ  نَّ أَحَ طَهُ ْ يُعْ ا لمَ ْسً شرفه وتكرėه وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خمَ
لَتْ ليِ  عِ ، وَجُ رٍ هْ ةَ شَ يرَ تُ بِالرُّعْبِ مَسِ ْ : نُصرِ اءِ قَبْليِ يَ نَ الأَنْبِ مِ
لاَةُ  هُ الصَّ تْ رَكَ نْ أُمĴَِّ أَدْ لٍ مِ َا رَجُ ُّėَأ ا، وَ ورً هُ ا وَطَ دً جِ الأَرْضُ مَسْ
هِ  قَوْمِ إِلىَ  ثُ  بْعَ يُ  ُّ ِĲَّالن انَ  وَكَ  ، ائِمُ نَ الغَ ليِ  لَّتْ  أُحِ وَ  ، لِّ فَلْيُصَ

.(١)« ةَ اعَ فَ أُعْطِيتُ الشَّ ، وَ افَّةً ثْتُ إِلىَ النَّاسِ كَ بُعِ ، وَ ةً اصَّ خَ
:￯فائدة أخر

ه لأبيه: عبدُ المطلبِ بنُ هاشم بنِ عبد مناف. جدّ
ه لأمه: وهبُ بنُ عبدِ مناف بنِ زهرة. جدّ

ته لأبيه: فاطمة بنتُ عمرو المخزومية. جدّ
دِ  بْ عَ بْنِ  انَ  عُثْمَ بْنِ   ￯ زَّ الْعُ دِ  بْ عَ بِنْتُ  ةُ  بَرَّ ه:  لأمّ ته  جدّ
بِيبٍ بِنْتُ  ةَ أُمُّ حَ أُمُّ بَرَّ بِ بْنِ مُرَّةَ، وَ ِّ بْنِ كِلاَ ارِ بنِ قُصيَ الدَّ

 . ةَ بِ بْنِ مُرَّ ِّ بْنِ كِلاَ ￯ بْنِ قُصيَ زَّ دِ الْعُ بْ دِ بْنِ عَ أَسَ

صحيح البخاري، البخاري، (٩٥/١)، رقم الحديث: ٤٣٨.   (١)



٣٤

حملها  شهر  من  السادس  في  وأمُّه  االله  عبد  والده  وتوفي 
برسول االلهصلى الله عليه وسلم.

ح� الو��ده� 
�ر� ��

كان فجر يوم الاثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول كما 
تُ فِيهِ»(١)، في السنة  لِدْ مٌ وُ يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم «ذَاكَ يَوْ
الثالثة والخمسين قبل الهجرة النبويّة، وقيل الموافق للعشرين 
ا سنة خمسمائة وسبعين أو  أو للثاني والعشرين من نيسان تقريبً

واحد وسبعين للميلاد عامَ الفيل كما ذكره أكثر العلماء. 
ه م�

ٔ
ا

هرة بن كلاب  هي ءامنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُ
ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن 

ة(٢). النضر، سيّدة نساء بĳ زهرة، وهي مؤمنة وليّ
مّه

ٔ
�ه� ا و��

مكة  إلى  المدينة  من  راجعةٌ  وهي  بالأبواء  أمّه  توفيت 

صحيح مسلم، مسلم، (٨١٩/٢)، رقم الحديث: ١١٦٢.   (١)
دلائل النبوة، البيهقي، (١٨٣/١).  (٢)



٣٥

وهو  بالأبواء  االله  رسول  مرَّ  ولما  سنوات،  تُّ  سِ هُ  رُ وعُمُ
الفتحِ  عام  مكةَ  إلى  ذاهبٌ  وهو  فيه  دفنت  الذي  المكان 
استأذن ربَّهُ في زيارة قبرها فأذن له، فبكى وأبكى من حوله 
ّ فيِ  بيِ نْتُ رَ أْذَ تَ ولفظ الحديث عند مسلم في صحيحه: «اسْ
ا  هَ َ ورَ قَبرْ هُ فيِ أَنْ أَزُ نْتُ أْذَ تَ اسْ ، وَ نْ ليِ ذَ مْ يُؤْ َا فَلَ رَ لهَ فِ غْ تَ أَنْ أَسْ
يدل  وهذا   « تَ َوْ المْ رُ  كِّ تُذَ َا  نهَّ فَإِ بُورَ  قُ الْ وا  ورُ فَزُ  ، ليِ نَ  ُذِ فَأ

هُ عبد المطلب. دُّ ، ثم كفله جَ على أنها كانت مؤمنةً
هُ

ل"�ُ .�� ��

اءُ بنت عوف، أم عبد الرّحمن بن عوف، وكانت  فَ هي الشِّ
بن  أسامة  والدة  الحبشية  أėن  أمُّ  ثعلبة  بنت  بركةُ  تعاونها 

ة. ةُ الأسلميّ يبَ زيد بن حارثة، وثُوَ
هُ

ُ�" �" ح�ص�

فلما ماتت أمّه حضنتهُ بركةُ بنتُ ثعلبة أم أėن الحبشية 
وهي مولاته ورثها من أبيه وعاشت إلى أن بعث صلى الله عليه وسلم فآمنت 

به واتبعته وصارت وليةً لها كرامات.



٣٦

هُ
ع���ُ مرص�

ليمةُ بنت أبي ذُؤيب   ثويبةُ الأسلميةُ مولاة أبي لهب، وحَ
السعدية زوجها الحارث بن عبد العُز￯ بن رِفاعة. 

�عه� هُ مِں� الرَص�
و��ُ إح�

جهة  من  جهتين  من  أخوه  المطلب  عبد  بن  حمزة  ه  عمُّ
ثويبة ومن جهة حليمة.

أبو سلمة عبد االله بن عبد الأسد المخزومي. -
عبد االله بن جحش. -
بن  - الحارث  بن  سفيان  أبو  ثويبة  بن  مسروح 

عبد المطلب، أرضعته معه حليمة السعدية.
عبد االله بن الحارث ابن حليمة السعدية. -
وأخته أُنيسة. -
حذيفة الĴ تعرف بالشيماء وأمها حليمة السعدية. -



٣٧

عم�مه صلى الله عليه وسلم 
ٔ
ا

الزّبير

العبّاس
(أبو الفضل)

م(١) وِّ المقَ

يداق  وقيل الغَ
وعبد الكعبة.

الحارث
(وهو أكبر أعمامه)

أبو طالب
(عبد مناف)

حمزة

أبو لهب
(￯ زَّ (عبد العُ

قُثَم

ار ضرِ

ل(٢) حْ جَ

أسلَم منهم حمزة والعبّاس رضي االله عنهما.

دة وكسرها. بفتح الواو المشدَّ  (١)
بتقديم الجيم المفتوحة على الحاء المهملة الساكنة وهو في الأصل السقاء   (٢)

الضخم، وقيل: بتقديم الحاء وهو في الأصل القيد والخلخال.
انظر: المختصر الكبير، العز ابن جماعة، (ص٨٦).  



٣٨

ه صلى الله عليه وسلم عمّ���

ان لأمّه. • ة عثمان بن عفّ أمُّ حكيمٍ البيضاء وهي جدّ
 عاتكة وهي شقيقة عبد االله من أمّه وأبيه (أسلمت). •
 بَرة وهي شقيقة عبد االله من أمّه وأبيه. •
 أميمة. •
• . ￯أرو 
ة (أسلمت). • صفيّ

هُ صلى الله عليه وسلم
ُ��� وح. ر�

دَ صلى الله عليه وسلم الزوجات لحكم دينية لأنه صلى الله عليه وسلم جمع بين القبائل  عدّ
واحدة  ا  ويدً متعاونين  وصاروا  بينهم  وألّف  صاهرها   Ĵال
متفرقين  متمزقين  كانوا  أن  بعد  عوة  والدّ الإسلام  لخدمة 
قبائلهنّ  نساء  علَّمن  نَّ  وهُ زوجاته  صلى الله عليه وسلم  وعلّم  متحاربين، 
النّساء،  بين  طريقهنّ  عن  العلم  فانتشر  المسلمين،  ونساء 
ا  نْيَ الدُّ نَ  مِ  َّ إِليَ بِّبَ  «حُ والسلام:  الصلاة  عليه  قوله  وأما 



٣٩

ةِ»(١) رواه الحاكم  لاَ Ĭِ فيِ الصَّ يْ ةُ عَ لَ قُرَّ عِ جُ ، وَ الطِّيبُ اءُ وَ النِّسَ
لَ فيَّ الميل الطبيعي لزوجاتي من غيرِ  عِ والنّسائي، فمعناه جُ
ٍ لذلك، وكذلك في أمر الطّيب، وأمّا من  ع تعلُّقِ قلبٍ وتَتَبُّ
ا لشهواته فهو  مه بأنه كان متعلّق القلب بالنّساء متتبعً اتهّ
ةِ»  لاَ Ĭِ فيِ الصَّ يْ ةُ عَ لَ قُرَّ عِ جُ ، وأما قوله عليه السلام: «وَ كافرٌ
، فهو صلى الله عليه وسلم  فمعناه غاية فرحي وأنسي وسروري في صلاتي لربيّ

متعلّق القلب بمحبة االله وعبادته وطاعته. 
واعلم أنّ زوجاتِهِ اللّواتي توفي عنهنّ وخديجة الĴ توفيت 

قبله كلهنَّ مبشراتٌ بالجنة. 
وقد تزوج خديجة بنت خويلد وله خمس وعشرون سنة 
ولها من العمر أربعون سنة، وهي أول امرأة ءامنت به وصدقته 
وصبرت معه في أول الدعوة، وجميع أولاده منها غيرَ إبراهيم، 
وماتت خديجة رضي االله عنها قبل الهجرة، ولم يĝوج غيرها 

حĸ ماتت، وكان صار له من العمر خمسون سنة. 
زمعة  بنت  سودة  لام  السّ عليه  تزوج  خديحة  وفاة  وبعد 
ثم  الحبشة  إلى  معه  هاجرت  ا  مسلمً زوجها  وكان  العامرية 

السنن الصغر￯، النسائي، (٦١/٧)، رقم الحديث: ٣٩٣٩.   (١)



٤٠

مات عنها فĝوجها رسول االله صلى الله عليه وسلم وكبرت في السن فسألت 
رسول االله أن يدعها في نسائه لتبقى معه في الدنيا والآخرة 

وقد توفيت بالمدينة رضوان االله عليها. 
االله  رضي  ديق  الصّ بكر  أبي  بنت  عائشة  صلى الله عليه وسلم  تزوج  ثم 
تسع  العمر  من  لها  وكان  غيرها  ا  بكرً يĝوج  ولم  عنهما، 
ا  معروفً كان  إذ  العرب  عند  عيب  فيه  ليس  وهذا  سنوات 
عندهم الĝويج المبكر وكان عليه الصلاة والسلام يقول: 
ائِرِ  سَ عَلىَ  يدِ  الثَّرِ لِ  ضْ فَ كَ اءِ  النِّسَ عَلىَ  ةَ  ائِشَ عَ لُ  «فَضْ

. (٢)(١)« امِ الطَّعَ
ثم تزوج عقب غزوة بدر حفصة بنت عمر بن الخطاب 
امة  قوّ امة  صوّ وكانت  أبيها،  وعن  عنها  االله  رضي  ة  القرشيّ

ماتت في خلافة سيّدنا عثمان رضي االله عنه. 
ثم تزوج زينب بنت خزĖة بن الحارث رضي االله عنها. 
ثم تزوج أم سلمة واسمها هند بنت أميّة رضي االله عنها. 

صحيح البخاري، البخاري، (١٦٤/٤)، رقم الحديث: ٣٤٣٣.  (١)
ولا يعĳ ذلك أنها أفضل امرأة على الإطلاق، بل هي الخامسة، أي بعد مريم   (٢)

وفاطمة وخديجة وءاسية، وأما في العلم فهي أفقه نساء العالمين.



٤١

ثم تزوج زينب بنت جحش الأسدية رضي االله عنها. 
الحارث بنت  جويرية  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  تزوج  ثم 

رضي االله عنها. 
ثم تزوج أم حبيبة رضي االله عنها واسمها رملة وقيل 

هند بنت أبي سفيان. 
أخطب بن   ّ َį حُ بنت  صفية  خيبر  فتح  إثر  تزوج  ثم 

رضي االله عنها(١). 
عنها  االله  رضي  الهلالية  الحارث  بنت  ميمونة  تزوج  ثم 
تزوج من  ءاخر  وهي  عباس،  بن  االله  عبد  خالة  وهي 

 رسول االله صلى الله عليه وسلم(٢)(٣). 
  ¯﴿ يقول:  االله  لأن  إسلامها  بعد  إلا  بها  يدخل  ولم  يĝوجها  ولم   (١)
والأدب  والتَّعظيم  والتَّوقير  الاحترام  في  أي  الأحزاب]،  [سورة   ﴾°

، فلم تكن يهودية عندما دخل النĲَّ بها. معهنَّ
الضحاك،  بنت  وفاطمة  دحية،  أخت  وإساف  الهذيل،  بنت  خولة  وتزوج   (٢)
ة،  تميميّ وامرأة  غفار،  من  وامرأة  يزيد،  بنت  وعمرة  كعب،  بنت  وأسماء 
وعالية بنت ظبيان، وبنت الصلت، ومليكة الليثية، وكان مهر كل واحدة 

خمس مائة درهم.
الحكم   (١١٥/٩) الباري»  «فتح  في  االله  رحمه  حجر  ابن  الحافظ  ذكر   (٣)
فقال: «والذي  المؤمنين،  بأمَّهات  صلى الله عليه وسلم   Ĳالن زواج  من  الجليلة  والمقاصد 
عشرة= النساء  من  استكثاره  في  الحكمة  في  العلم  أهل  كلام  من  تحصل 



٤٢

و��دُهُ صلى الله عليه وسلم
ٔ
ا

وله  مات  صلى الله عليه وسلم   ķيُك كان  وبه  القاسم  ولده:  من  الذكور 
مات  والطاهر  بالطيب  الملقب  وهو  االله  وعبد  عامان، 
ا، وإبراهيم من مارية القبطية ولد في المدينة وعاش  صغيرً
نة ومات قبل النĲّ صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة  سنة ونصف السّ

= أوجه تقدمت الإشارة إلى بعضها:
أحدها: أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فينتفي عنه ما يظن به المشركون   

من أنه ساحر أو غير ذلك.
ثانيها: لتتشرف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم.  

ثالثها: للزيادة في تألفهم لذلك.  
يحاربه.  من  على  أعوانه  فĝاد  نسائه،  جهة  من  عشيرته  لتكثر  خامسها:   
ما  أكثر  لأن  الرجال،  عليها  يطلع  لا   Ĵال الشرعية  الأحكام  نقل  سادسها: 

يقع مع الزوجة مما شأنه أن يختفي مثله.
سابعها: الاطلاع على محاسن أخلاقه الباطنة، فقد تزوج أم حبيبة وأبوها إذ   
ذاك يعاديه وصفية بعد قتل أبيها وعمها وزوجها، فلو لم يكن أكمل الخلق 

في خلقه لنفرن منه، بل الذي وقع أنه كان أحب إليهن من جميع أهلهن.
ا من خرق العادة له في كثرة الجماع مع التقلل من  ثامنها: ما تقدم مبسوطً  
المأكول والمشروب، وكثرة الصيام والوصال، وقد أمر من لم يقدر على مؤن 
النكاح بالصوم، وأشار إلى أن كثرته تكسر شهوته، فاĮرقت هذه العادة في 

حقه صلى الله عليه وسلم .
تحصينهن،  من  «الشفاء»  صاحب  عن  نقله  تقدم  ما  وعاشرها:  تاسعها   

والقيام İقوقهن، واالله أعلم».



٤٣

للهجرة على الأشهر. 
بن  العاص  أبو  تزوجها  بناته  أكبر  وهي  زينب  بناته: 
عفان،  بن  عثمان  تزوجها  ة  ورُقيّ خالتها،  ابن  وهو  الربيع 
ة، وفاطمة  وأمّ كلثوم تزوجها عثمان بن عفان بعد وفاة رقيّ
تزوجها عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه فولدت له الحسن 

والحسين سيدي شباب أهل الجنّة. 
ثلاثة  والبنون  خلاف،  بلا  أربعٌ  «فالبنات  النّووي:  قال 

على الصحيح» (١). 
�دُهُ صلى الله عليه وسلم ح��

ٔ
ا

أولاد  وهم  كلثوم  وأم  وزينب  ومحسن  والحسين  الحسن 
فاطمة من عليّ كرّم االله وجهه.

بيع. عليّ وأُمامة وهما ابنا زينب من أبي العاص بن الرّ
ا. ة وهو ابن عثمان بن عفان مات صغيرً عبد االله بن رقيّ

وإنما قال على الصحيح لوجود قول ضعيف يقابله وهو أن الطاهر والطيّب   (١)
غير عبد االله لكن المعتمد ما ذكر.



٤٤

هُ صلى الله عليه وسلم
ُ�" 
سرّ�

إبراهيم  أمّ  القبطية  شمعون  بنت  مارية  المملوكة  أمته 
وكانت قد أسلمت. وسلمى أم رافع وبركة وريحانة وميمونة 

.(١)￯بنت سعد وخضرة ورضو
�ؤه ط". عراؤه وح� س#

ثابت  بن  وحسان  رواحة  بن  االله  وعبد  مالك  بن  كعب 
.(٢)« عَكَ يلُ مَ ِ برْ جِ مْ وَ هُ جُ الذي قال له النĲ «اهْ

ه� ع"#  ال".
ُ مگ�ں�

الوحي  نزل  عندما  فيه  كان  المكرمة  ة  مكّ في  حراء  غار 
عليه أولَ مرّة وهو ابن أربعين سنة.
ه� ع"#  ال".

ُ ح� 
�ر� ��

السابع والعشرون وقيل لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان 
للعام الثالث عشر قبل الهجرة الذي يوافق السابع عشر من 

كما في كتاب «الإصابة».  (١)
صحيح البخاري، البخاري، (١١٢/٤)، رقم الحديث: ٣٢١٣.  (٢)



٤٥

ا.  ءاب سنة ستمائة وتسع ميلادية تقريبً
ه 
ل عل" ر� ��

ُٔ
ى
 ا ُ الد� �ٮ. الگ"�

وأحسن  ماوية  السّ الكتب  ءاخر  وهو  الكريم  القرءان 
الحديث وأجلُّ المواثيق، فهو الحقّ المهيب الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيمٍ حميد، 
لت ءاياته ثم أحكمت، مباركٌ في تلاوته وتدبّره  كتابٌ فُصّ
منه  حرف  كل  به،  والعمل  إليه  والتّحاكم  به  والاستشفاء 
بعشر حسنات، معجزٌ مؤثر(١) له حلاوة وعليه طلاوة، يعلو 

دٌ  احِ وَ رْ  دِ قْ يَ  َْ لم زٌ  جِ مُعْ الىَ  تَعَ هِ  اللَّ كِتَابَ  رآنَ  القُ أَنَّ  المسلمينَ  بَينِْ  خِلاَفَ  لاَ   (١)
  »  º   ¹  ¸﴿ : الىَ ؛ قَالَ تَعَ لِكَ يهِمْ بِذَ َدِّ دَ تحَ تِهِ بَعْ ارَضَ عَلىَ مُعَ
هُ  اعَ مَ لاَ أَنَّ سَ ¼  ½  ¾  ¿   Ë Á  À﴾ [سورة التوبة]، فَلَوْ
ةٌ؛ وَقَالَ  زَ جِ وَ مُعْ هُ ةً إِلاَّ وَ جَّ ونُ حُ لاَ يَكُ هِ وَ اعِ مَ هُ عَلىَ سَ قِفْ أَمْرُ ْ يَ هِ لمَ يْ لَ ةٌ عَ جَّ حُ

: ﴿zy  x  w   v  u  t  s  }  |  {  ~  ے   الىَ تَعَ
  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡
لَةِ  لاَ اتِهِ كَافٍ فيِ الدَّ نْ آيَ ةٌ مِ تَابَ آيَ َ أَنَّ الْكِ برَ ®﴾ [سورة العنكبوت] فَأَخْ
ُّ صلى الله عليه وسلم  ِĲَّاءَ بِهِ الن ا جَ اءِ وَلَمَّ يَ َنْبِ نَ الأْ اهُ مِ وَ آيَاتِ مَنْ سِ هِ وَ ِ يرْ اتِ غَ زَ جِ امَ مُعْ قَائِمٌ مَقَ
لِهِ  ثْ أْتُوا بِمِ مْ عَلىَ أَنْ يَ اهُ َدَّ اءِ وَتحَ بَ ُطَ اءِ ومصاقع الخْ حَ صَ حَ الْفُ انُوا أَفْصَ مْ وَكَ هِ إِلَيْ

  5  4  3﴿ : الىَ ا قَالَ تَعَ وا كَمَ رُ دِ قْ مْ يَ نِينَ فَلَ مْ طُولَ السِّ لَهُ أَمْهَ وَ
لِهِ  قَوْ فيِ  هُ  نْ مِ رٍ  وَ سُ  ِ شرْ بِعَ مْ  اهُ َدَّ تحَ ثُمَّ  الطور]،   [سورة   ﴾8         7  6

  +    *   )   (     '   &   %   $#    "    !  ﴿  : الىَ تَعَ
=7  6  5   4  3                2  1  0  /  .  -  ,
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بقول  ولا  بكهانة  ولا  شعر  ولا  بسحر  ليس  عليه،  يعلى  ولا 

  ¢﴿ : لِهِ ٍ فيِ قَوْ ة ورَ مْ بِسُ اهُ َدَّ =  8  9  :  ;  >﴾ [سورة هود] ثُمَّ تحَ
فيِ  رَ  رَّ كَ ثُمَّ   ، ةَ يَ الآْ يونس]   [سورة   ﴾  ©      ¨  §  ¦  ¥¤  £

 ﴾¿  ¾   ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  μ   ´  ³﴿  : لِهِ قَوْ
تشبهه   ٍ ة ورَ بِسُ انِ  تْيَ ِ الإْ وَ تِهِ  ارَضَ مُعَ نْ  عَ وا  زُ عَجَ ا  فَلَمَّ  ، ةَ يَ الآْ البقرة]  [سورة 
آنِ  رْ ازِ الْقُ إِعْجَ زِ وَ جْ ارِ الْعَ هَ ظْ مْ بِإِ هِ يْ لَ اءِ نَاد￯َ عَ غَ الْبُلَ على كثرة الخطباء فيهم وَ

  7   6  5  4  3  2  1  0  /  .  -   ,﴿ : الَ فَقَ
ا  ذَ 8  9  :  ;     >  =  <  ?﴾ [سورة الإسراء] هَ
أَمْرِهِ  اءِ  فَ إِخْ وَ نُورِهِ  اءِ  فَ إِطْ عَلىَ  ءٍ  َĚ رَصَ  أَحْ انُوا  كَ وَقَدْ   ، اللُّدُّ اءُ  حَ صَ الْفُ مُ  هُ وَ
دٍ  نْ أَحَ لْ عَ قَ نْ ْ يُ لمَ ةِ وَ ا لِلْحُجَّ عً ا قَطْ هَ لُوا إِلَيْ دَ تُهُ لَعَ ارَضَ مْ مُعَ ِ رَتهِ دِ انَ فيِ مَقْ وْ كَ فَلَ
ةً  تَارَ ادِ  نَ الْعِ إِلىَ  لُوا  عَدَ بَلْ  امَهُ  رَ لاَ  وَ لِكَ  ذَ نْ  مِ ءٍ  َĿِب هُ  سَ نَفْ ثَ  دَّ حَ أَنَّهُ  مْ  هُ نْ مِ
ةً قَالُوا:  تَارَ » وَ رٌ عْ ةً قَالُوا: «شِ تَارَ » وَ رٌ حْ ةً قَالُوا: «سِ ر￯َ فَتَارَ اءِ أُخْ زَ تِهْ سْ إِلىَ الاِ وَ
يْفِ  يمِ السَّ كِ وا بِتَحْ اعِ ثُمَّ رَضُ طَ نْقِ الاِ ِ وَ يرُّ نَ التَّحَ لِكَ مِ »؛ كُلُّ ذَ َوَّلِينَ يرُ الأْ اطِ «أَسَ
انُوا آنَفَ Ěء  ِمْ وَقَدْ كَ الهِ ةِ أَمْوَ تِبَاحَ اسْ مْ وَ هِ رَمِ ِ ذراريهم وَحَ ْĲ مْ وَسَ اقِهِ نَ فيِ أَعْ
انَ  َنَّهُ كَ هِ لأِ وا إِلَيْ رُ ادَ مْ لَبَ ِ رَتهِ لِهِ فيِ قُدْ ثْ انَ بِمِ تْيَ ِ وا أَنَّ الإْ لِمُ وْ عَ ، فَلَ ةً ِيَّ هُ حمَ دَّ أَشُ وَ
لِيدُ  الْوَ اءَ  : «جَ قَالَ بَّاسٍ  عَ ابْنِ  نِ  عَ َاكِمُ  الحْ رَجَ  أَخْ وَقَدْ  يْفَ  كَ  ، مْ هِ يْ لَ عَ نَ  وَ أَهْ
لٍ  هْ لِكَ أَبَا جَ غَ ذَ لَ أَنَّهُ رَقَّ لَهُ فَبَ آنَ فَكَ رْ هِ الْقُ يْ لَ أَ عَ رَ ِّ صلى الله عليه وسلم فَقَ ِĲَّةِ إِلىَ الن يرَ غِ نَّكَ ابْنُ الْمُ هُ فَإِ طُوكَ عْ وا لَكَ مَالاً لِيُ عُ ْمَ ونَ أَنْ يجَ يدُ مِّ إِنَّ قَوْمَكَ يُرِ ا عَ : «يَ الَ فَأَتَاهُ، فَقَ
ا  هَ ثَرِ أَكْ نْ  مِ  ّ أَنيِ يْشٌ  قُرَ تْ  لِمَ عَ : «قَدْ  قَالَ قاله»،  ا  لِمَ رِضَ  لِتعْ ا  دً َمَّ محُ أَتَيْتَ 
مَا   ِ االلهَّ فَوَ أَقُولُ  ا  وَمَاذَ قَالَ  لَهُ  ارِهٌ  كَ أَنَّكَ  قَوْمَكَ  لُغُ  بْ يَ لاً  قَوْ يهِ  فِ لْ  فَقُ قَالَ  مَالاً 
 ِ االلهَّ ِنِّ وَ ارِ الجْ عَ لاَ بِأَشْ هِ وَ يدِ صِ لاَ بِقَ هِ وَ زِ لاَ بِرَجَ ّ وَ ِĳ رِ مِ عْ مُ بِالشِّ لَ لٌ أَعْ مْ رَجُ يكُ فِ
إِنَّ  ةً وَ وَ لاَ ولُ حَ قُ ي يَ لِهِ الَّذِ وْ ِ إِنَّ لِقَ االلهَّ وَ ا، وَ ذَ نْ هَ ا مِ ئً يْ ولُ شَ قُ ي يَ هُ الَّذِ بِ مَا يُشْ
إِنَّهُ  هِ وَ يْ لَ لىَ عَ لاَ يُعْ لُو وَ عْ إِنَّهُ لَيَ لُهُ وَ فَ قٌ أَسْ دِ هُ مُغْ رٌ أَعْلاَ ثْمِ إِنَّهُ لِمُ ةً وَ وَ هِ لَطَلاَ يْ لَ عَ
 ِĳْع : «دَ » قَالَ يهِ ولَ فِ ĸَّ تَقُ نْكَ قَوْمُكَ حَ : «لاَ يَرْضىَ عَ »، قَالَ ْتَهُ طِّمُ مَا تحَ لَيُحَ

هِ». ِ يرْ نْ غَ هُ عَ أْثُرُ ثَرُ يَ رٌ يُؤْ حْ ا سِ ذَ : «هَ رَ قَالَ ا فَكَّ »، فَلَمَّ رَ ĸَّ أُفَكِّ حَ
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بشر، بل هو كلام االله تعالى نزل به الروح الأمين جبريل على 
ورحمة   ￯هد وهو  مبين،  عربي  بلسان  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  قلب 
وسداد،  وبرهان  ونور  الصدور،  في  لما  وشفاء  وموعظة 
محفوظٌ من التبديل، عصمةٌ لمن اتبعه وĬاة لمن عمل به 

وفوزٌ لمن اهتد￯ بهديه. 
على  النَّاس  يحث  حديث  مسلم  صحيح  في  جاء  فائدة: 
نَّهُ  آنَ فَإِ رْ قُ ؤوا الْ الكريم وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «اقْرَ القرءان  قراءة 
ابِهِ» أخرجه مسلم عن أبي  حَ َصْ ا لأِ يعً فِ ةِ شَ امَ يَ قِ مَ الْ يَأْتيِ يَوْ

أمامة الباهليّ رضي االله عنه.
هُ صلى الله عليه وسلم

ُ �" 
د�

باتّباعه(١)،  وأمرهم  لعباده  االله  ارتضاه  الذي  الإسلام  دين  هو 

ها  لِها وأرفَعِ ها وأعلاها وأفضَ م وأَحلاها وأعظَمِ وقد مَنَّ اللهُ علينا بأغلى النِّعَ  (١)
االلهَ  صلى الله عليه وسلم: «إنَّ  االله  رسول  قال  وقد  العظيم،  الإسلام  نعمة  وهي  ألا  وأجمَلِها 
 ،« ِبُّ يحُ لمن  إلاَّ  الإĖانَ  يُعْطِي  ولا   ، ِبُّ يحُ لا  ولمن  ِبُّ  يحُ لمن  نيا  الدُّ يُعطي 
امِ به، وجعل  َ ِĝنا باتِّباعِه والال ا أَمَرَ عً دٍ شرَ مَّ ه محُ وقد أنزل االلهُ تعالى على نَبيِّ
به  كَ  َسَّ تمَ فمن  وِيَّة،  والأُخرَ ةَ  وِيَّ نيَ الدُّ والفائدة  والمنفعةَ  ةَ  لَحَ المصْ فيه 
نَا  رْ نَظَ وإذا  يَّة.  مَدِ السرَّ قاوة  بالشَّ ظِي  حَ تركه  ومن   ، ةَ يَّ الأَبَدِ ةَ  عادَ السَّ نَالَ 
القِ  خَ من  لاً  زَ مُنْ يăا  ماوِ سَ قانونًا  نَاه  دْ وَجَ عِ،  الشرَّ هذا  أَحكامِ  من  َلٍ  جمُ في 
= حكامِ ةِ الإِ ايَ نَ أحكامَه وأوثَقَ بيانَه فكانَ في غَ مَ نِظامَه وأَتقَ ون، أَحكَ الكَ
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نيوية هذه  ان والبيان، مشتملاً على كلِّ ما ĭتاج إليه في حياتنا الدُّ تْقَ = والإِ
نا الذي أوجدنا وأنعم علينا بنِعم لا ĭصيها ولا  من عقائد نعرفُ بها خالقَ
م، وكيف نشكر المنعِم على  عَ ا النِّ مَ كما أَعرَفَنَ رها بثمن فنَعرِفُ المنعِ دِّ نُقَ
ما أعطانا الشكر الأوجب وهو الإėان به حقَّ الإėان، وعباداتٍ نزداد بها 
ها علينا ليلَ نهار منها الصلاة  ائِه وتزايُدِ مَ ا له على تضافُرِ نَعْ بًا إليه وشكرً تقرُّ
والصيام والزكاة والحج والاعتكاف وتلاوة القرآن وتدارس العلم وقيام الليل 
ا وما  ا وما يكون شرطً وغير ذلك الكثير، وبينَّ في كل Ěء منها ما يكون ركنً
يكون مُبطلاً وكيف يكون مقبولاً على أكمل وجه وأتمِّ بيان، ومعاملاتٍ من 
بيع وشراء وقرض ورهن وكفالة ووكالة وإجارة وشركة وعاريَّة وهبة ووديعة 
يعتريه  لا  مضبوط  وجه  على  الأموال  في  الترابح  ليحصل  الكثير  ذلك  وغير 
خلل ولا يؤدي إلى ضرر وزلل، حĸ ما كان من أحكام الطرقات والشوارع 
لها بدقائق قد لا يتصور الناظر  والأحياء والأزقة والعقوبات للمخالفين فصَّ
كان  ا  ولمَّ  ، فيها،  الأحكام  دقَّق  كونه  عن  فضلاً  تناولها  أنه  وهلة  لأول 
اقًا له شرع ذلك له بما يضبط حقوق الطرفين مع  ا للنكاح توَّ الإنسان محتاجً
بَطَ  ذكر ما يتعلَّق بذلك من طلاق وخلع وفسخ ومهر ونفقة وحضانة وضَ
بين  تحصل  وأن  بد  لا  النِّزاعات  كانت  ا  ولمَّ والشروط،  بالقيود  ذلك  كلَّ 
الأطراف  وقطع  الجنايات  أحكام  من  بذلك  يتعلَّق  ما  الشرع  بينَّ  الناس 
 ĸوما يتبع ذلك إلى جانب أحكام القضاء والشهادات بأدقِّ التفاصيل ح
عُرِفت المحاكم الشرعية بعدلها كما شهدت ذلك أيام الخلافة الإسلامية 
الراشدة، ثم بينَّ شرعنا ما يكون للإنسان من حقوق في حال الحياة وبعد 
الممات، فذكر أحكام الغسل والتكفين والدفن والمواريث وما يتبع ذلك 
من الوصايا، ونظَّم الشرع أمورنا الاجتماعية، فتراه يتناول علاقة الوالدين 
الزوجين،  بين  بالإحسان  المعاشرة  كيفية  وبينَّ  والرفقة،  والجيران  والأرحام 
بل وكيف تكون الأسرة السليمة، وحرَّج حقَّ الضعيفين المرأة واليتيم، وبينَّ 
وقضايا= الدين  أمور  من  الكثير  الكثير  ذلك  غير  إلى  بهما،  العناية  كيفية 
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وحده  االله  عبادة  هو  والإسلام  والمرسلين،  الأنبياء  كسائر 
له،  مثيل  ولا  شبيه  لا  سبحانه  وأنّه  Ěء  به  يُشرك  لا  وأن 
لا  أبدي  أزلي  الجسم،  بصفات  يتصف  ولا  ا  جسمً ليس 
يتغير ولا يتطور ولا يتبدل ولا يتصف بصفة من صفات 
خلقه، ومن وصفه بمعķ من معاني البشر فقد كفر، موجود 
والجلوس  القعود  عن  ه  منزّ مكان  ولا   ّĘح ولا  جهة  بلا 
وهو  Ěء  كمثله  ليس  والمماسة،  والمحاذاة  والاستقرار 

السميع البصير. 
قال صلى الله عليه وسلم: «كان االله ولم يكن Ģء غيره»(١) رواه البخاري، 

»(٢) رواه السيوطي.  وقال: «لا فكرة في الرَّبّ
قال سيّدنا عليّ رضي االله عنه: «من زعم أنّ إلـهنا محدودٌ 
فقد جهل الخالق المعبود» أي من اعتقد أنّ االله له حجمٌ 
. وقوله رضي االله عنه: «فقد جهل الخالق  ةٌ فهو كافرٌ أو كميّ
المعبود» معناه هو كافرٌ باالله. وقال الإمام الشافعي: «من 

ا من الأمور إلا ولشرعنا الحنيف حكمٌ فيه، إما  = الإسلام، فإنك لا تجد أمرً
بالنص أو بالاستنباط يستنبطه أولو العلم والاجتهاد.

صحيح البخاري، البخاري، (١٠٥/٤)، رقم الحديث: ٣١٩١.  (١)
الدر المنثور، السيوطي، (٦٦٢/٧).  (٢)
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رواه  كافر».  فهو  العرش  على  جالس  االله  أنَّ  اعتقد  أو  قال 
كافر»  م  عنه: «المجسّ االله  رضي  وقال  القرشي،  المعلّم  ابن 
عنه:  االله  رضي  أحمد  الإمام  وقال  السيوطي.  الحافظ  رواه 
بدر  الحافظ  رواه  كفر»  كالأجسام  لا  جسم  االله  قال  «من 
د بن بدر الدين بن بلبان  الدين الزركشي. وقال الإمام محمّ
الدمشقي الحنبلي: «من اعتقد أو قال إنَّ االله بذاته في كلّ 
مكان أو في مكان فكافر». وقال الإمام أبو حنيفة رضي االله 
كفر».  الله أو شكّ أو توقّف  صفة  İدوث  عنه: «من قال 
النابلسي:   ّĳالغ عبد  يخ  الشّ الحنفيّ  الفقيه  معناه  ما  وقال 
موات والأرض أو أنّه جسم  «من اعتقد أن االله ضوء ملأ السّ

قاعد فوق العرش فقد كفر وإن زعم أنّه مسلم». 
هو  أنّه  واعتقاد  والإيجاد  بالخلق  سبحانه  إفراده  ويجب 
Ěء،  بكل  عالم  Ěء  كل  على  قادر  وأنّه  Ěء  كل  خالق 
كل العالم وما فيه من إنس وجن وملائكة وحيوان وجمادات 

دَ įلقه سبحانه وتعالى.  وُجِ
والإėان برسوله الذي أرسله وأنَّ الأنبياء والرّسل كلهم جاؤوا 
الذنوب  كبائر  ومن  الكفر  من  االله  عصمهم  وقد  بالإسلام 
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وصغائر الخسة كالنّظرة المحرّمة وسرقة حبة عنب قبل النبوّة 
وبعدها. وهذا Ěءٌ يقبله العقل السليم ويُقرّ بصحته. 

ا من الكفريات أو  فمن شبه االله įلقه أو استحسن شيئً
ا من الأنبياء أو انتقصه أو وقع في أيّ كفريّة من  ب نبيً كذَّ
ا خرج من الإسلام، ولا  ا أو لاعبً ا أو غاضبً الكفريات مازحً
د  يرجع إليه إلا بالنطق بالشهادتين بقول: لا إله إلا االله محمَّ

رسول االله، وليس بقول: أستغفر االله.
ه صلى الله عليه وسلم  ا�� ر� معح.

ءالاف  ثلاثة  حياته  في  بلغت  ا  إِنهّ قيل  ا  جدً كثيرةٌ  وهي 
معجزة، وأكبرها القرءان الكريم. ومن معجزاته:

القرءان العظيم وهو أكبر 
معجزاته صلى الله عليه وسلم

 ￯شكو
الجمل إليه 

تكلم الذئب 
وشهادته

نبع الماء من بين
 أصابعه

حنينُ
 الجذع إليه
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هُ صلى الله عليه وسلم
ر��ُ هح.

من  الكفار  من  هربًا  وليس  االله  لأمر  ا  تنفيذً صلى الله عليه وسلم  هاجر 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة وكانت تسمى يثرب(١)، 

يَ 
هِ وَ  ، بَ يَثْرِ  : ولُونَ يَقُ  ￯َر قُ الْ لُ  تَأْكُ يَةٍ  رْ بِقَ تُ  رْ «أُمِ صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  قال   (١)

مسلم،  رواه   .« يدِ َدِ الحْ بَثَ  خَ يرُ  الْكِ فِي  يَنْ ماَ  كَ النَّاسَ  فِي  تَنْ  ، ةُ ينَ َدِ المْ
ويدخل في معناه أنَّ المدينة هي ءاخر مدن الأرض خرابًا ومنها خرجت 

الجيوش والسرايا وفتحت البلاد.

ردّ عين قتادة بن 
النّعمان بعد أن قلعت 

الإسراء والمعراج

انشقاق القمر
لإشارته

وتكثير الطعام 
القليل

تسبيح الطعام
 في يده

انقياد الشجر 
لإشارته

ب برسالته  شهادة الضّ
(وغير ذلك الكثير).
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في السنة الثالثة عشر من البعثة خرج من مكة، يوم الاثنين 
ودخل المدينة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول 

وبهجرته ابتدأ التّأريخُ الهجري.
هُ صلى الله عليه وسلم

�ع"�ُ ح. س#

قال سيّدنا عليٌّ رضي االله عنه: كان رسول االله صلى الله عليه وسلم أجود 
وألينهم   ، لهجةً وأصدقهم  ا،  قلبً وأشجعهم  ا،  صدرً الناس 
الصحابة  اعترت  إذا  صلى الله عليه وسلم  وكان   . عشرةً وأكرمهم   ، عريكةً

المخاوف أسرع بنفسه إلى كشفها وإزالتها. 
قال أنس رضي االله عنه: كان رسول االله أحسن الناس وأجود 
الناس وأشجع الناس، ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلةٍ - 
اهم  من صوت سمعوه - فانطلق ناس قِبَلَ الصوت، فتلقّ
ا، وقد سبقهم إلى الصوت واستبرأ الخبر  رسول االله صلى الله عليه وسلم راجعً
يف في  على فرسٍ لأبي طلحة عُريٍ - أي من غير سرج - والسّ

اعُوا(١)»(٢) رواه الشيخان.  عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «لن تُرَ
أي لا تراعوا، نفي بمعķ النهي أي لا تفزعوا، وهي كلمة تقال عند تسكين   (١)
ا للرفق بالمخاطب كما قال ذلك بدر الدين العيĳ في  ا وإظهارً الروع تأنيسً

شرحه على البخاري في كتابه المسمى «عمدة القاري».
صحيح البخاري، البخاري، (١٣/٨)، رقم الحديث: ٦٠٣٣.   (٢)
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وقال ابن عمر رضي االله عنهما: «ما رأيت أشجع ولا أĬد 
- أي أكثر Ĭدة ـ ولا أجود ولا أرضى من رسول االله صلى الله عليه وسلم» 

رواه أحمد وغيره.
ات وأحاطت بهم  ت بهم الملمّ وكان أصحاب النĲّ إذا ألمّ
المخاوف لاذوا برسول االله صلى الله عليه وسلم واحتموا İماه المنيع صلى الله عليه وسلم. 

يَ البأس»، وفي  مِ ا إذا حَ قال سيّدنا عليّ رضي االله عنه: «كنّ
اتّقينا  ق  الحدَ «واحمرّت  قال  ثم  البأس»،  اشتدّ  «إذا  رواية 
برسول االله صلى الله عليه وسلم فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه، ولقد 
رأيتĳ يوم بدر وĭن نلوذ بالنĲّ صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، 

ا على الأعداء»(١).  وكان من أشدّ الناس يومئذٍ بأسً
جاع  وفي صحيح مسلم أنّ البراء بن عازب كان يقول: «الشّ
هو الذي يقرب من النĲّ صلى الله عليه وسلم إذا دنا العدوّ - لقربه صلى الله عليه وسلم من 

ة المعارك».  العدوّ - أي في شدّ
م ĭو  وقد ثبت صلى الله عليه وسلم يوم حنين وثبّت قلوب الصحابة، وتقدّ
صفوف العدوّ وهو على بغلته وهو يقول بكل جرأة وثبات: 

المستدرك على الصحيحين، الحاكم، (١٥٥/٢)، رقم الحديث: ٢٦٣٣.   (١)
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بْ ــذِ ــ ـ كَ لا   ُّĲـــ الـــنَّ ــا  ــ (١)أن المطَّلِبْ عبدِ  ابنُ  أنا 
أي أنا لست بكاذب فأَنهزم، بل أنا النĲّ الصادق المؤيّد 

بتأييد االله تعالى ونصره. 
هُ صلى الله عليه وسلم

وا��ُ ر� ع�

االله  رسول  خرج  لما  قال:  عنه  االله  رضي  عباس  ابن  عن 
وإنا  الله  إنا  نبيّهم  «أخرجوا  بكر:  أبو  قال  ة  مكّ من  صلى الله عليه وسلم 

  "   !﴿ وجلَّ  عزَّ  االله  فأنزل   ،« نَّ لِكُ هْ لَيَ راجعون،  إليه 
[سورة   ﴾,+   *   )  (  '  &%  $  #
االله  رسول  وغزا  القتال،  في  نزلت  ءاية  أول  وهي   ، الحج]، 
، قاتل منها في تسع: بدر، وأحد،  ا وعشرين غزوةً صلى الله عليه وسلم سبعً
وخيبر،  وقريظة،  (الأحزاب)،  والخندق  والمريسيع، 

ا وخمسين سرية.  ، والطّائف، وبعث ستً نَينْ والفتح، وحُ

به  المقصودُ  الموزون  الكلام  هو  عر  الشِّ فإنَّ  عر،  الشِّ قول  االله  رسول  يُرد  ولم   (١)
ا ولا يكون رسول االله  دُّ شعرً عر فلا يعَ عر، ولم يقصد رسول االله بذلك الشِّ الشِّ
ا أن يتكلم بكلام موزون وهو لا يقصد بذلك  ا، بل قد يتفق مع أيٍّ منَّ شاعرً

، واالله أعلم. عر بل ولا يدري أنه موزون أصلاً الشِّ
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مَ�رُهُ ی
 صلى الله عليه وسلم واع"� ."
' � ال"�

حَح.

ة واحدة،  لم يحجّ النĲّ بعد أن هاجر إلى المدينة إلا حجّ
رٍ كلهنّ  وهي حجة الوداع، واعتمر رسول االله صلى الله عليه وسلم أربع عُمَ

ته.  في ذي القعدة إلا الĴ في حجّ
هُ المشركون عنها.  • فالأولى عمرة الحديبية الĴ صدَّ
والثانية عمرة القضاء(١).  •
والثالثة عمرة الجِعرانة.  •
ته.  • والرابعة عمرته مع حجّ

يف المبارك بالموě إلا في  هُ الشرّ وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلِقُ شعرَ
هُ على الناس ليتبركوا به وليبقى بركةً  ٍّ أو عمرة وكان يوزعُ حج
في الأمّة كما عند البخاري ومسلمٍ والبيهقي، وقد اعتنت 
إلى  السلف  عن  الخلف  ذلك  وتناقل  الطّاهر  بشعره  الأمّة 

أيامنا هذه.

ا، لا لأنها  قال الحافظ في الفتح: سميت عمرة القضاء لأنه قاضى فيها قريشً  (١)
دَّ عنها، لأنها لم تكن فسدت حĸ يجب قضاؤها،  قضاء عن العمرة الĴ صُ

ا. رَ النĲّ صلى الله عليه وسلم أربعً وا عُمَ . ولهذا عدُ بل كانت عمرة تامةً
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حی ی
 الص� هُ ��
ص?���ُ

رو￯ الترمذيّ عن أنس رضي االله عنه أنَّ النĲّ صلى الله عليه وسلم كان 
حى ستّ ركعات. ورو￯ الإمام مسلم عن أمّ هانئ  يصليّ الضّ
مَ  وْ ا يَ تَهَ لَ بَيْ خَ َّ صلى الله عليه وسلم دَ ِĲَّبنت أبي طالب رضي االله عنها «أَنَّ الن
ةً قَطُّ  لاَ لىَّ صَ تُهُ صَ أَيْ ، مَا رَ اتٍ عَ لىَّ ثمانيَ رَكَ ، فَصَ ةَ فَتْحِ مَكَّ

.(١)« ودَ جُ السُّ تِمُّ الرُّكُوعَ وَ انَ يُ َ أَنَّهُ كَ يرْ ا، غَ هَ نْ أَخَفَّ مِ
 : قَالَ عنه  االله  رضي  هريرة  أبي  عن  مسلم  الإمام   ￯ورو
كُلِّ  نْ  مِ امٍ  أَيَّ ثَةِ  ثَلاَ امِ  يَ بِصِ ثٍ:  بِثَلاَ صلى الله عليه وسلم  لِيليِ  خَ انيِ  «أَوْصَ
 ￯(٢)»(٣)، ورو أَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ حَى، وَ ِ الضُّ َĴ عَ رَكْ ، وَ رٍ هْ شَ
الحاكم عن أمّ سلمة رضي االله عنها قالت: «كان رسول االله 

حى اثنĴ عشرة ركعة».  صلى الله عليه وسلم يصليّ الضّ
قال العلماء: ولا تنافي بين هذه الروايات فقد صلىّ رسول االله 
ا، وتارةً ستăا، وتارةً  حى تارةً ركعتين وهو أقلّها، وتارةً أربعً صلى الله عليه وسلم الضّ

ثمانية، وتارةً اثنĴ عشرة ركعة. 
صحيح مسلم، مسلم، (٤٩٨/١).  (١)

أي قبل أن أنام .  (٢)
صحيح مسلم، مسلم، (٤٩٨/١) رقم الحديث: ٧٢١.  (٣)
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�مه صلى الله عليه وسلم 
ص"

طبّق  من  وأقدر  صام،  من  أسمى  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  كان 
بعينها  ا  أيامً يصوم  وكان   .ٍ وحي من  عليه  االله  أنزل  ما 
الاثنين  صيام  ذلك  ومن  نة،  السّ أو  هر  الشّ أو  الأسبوع  من 
والخميس. وقد أخرج الإمام مسلم في الصيام أنّ رسول االله 
بُّ  يسِ، فَأُحِ َمِ الخْ ِ وَ مَ الاثْنَينْ لُ يَوْ رَضُ الأَعْماَ صلى الله عليه وسلم قال: «تُعْ
عائشة  يدة  السّ وقالت   .(١)« ائِمٌ صَ أَنَا  وَ ليِ  عَمَ رَضَ  يُعْ أَنْ 
: لاَ  ولَ ĳَّ نَقُ ومُ حَ رضي االله عنها عن رسول االله صلى الله عليه وسلم : «يَصُ
 ِ ولَ االلهَّ سُ أَيْتُ رَ ، فَماَ رَ ومُ : لاَ يَصُ ولَ ĳَّ نَقُ طِرُ حَ يُفْ ، وَ طِرُ يُفْ
ثَرَ  أَكْ هُ  أَيْتُ رَ ا  مَ وَ  ، انَ مَضَ رَ إِلاَّ  رٍ  هْ شَ امَ  يَ صِ لَ  مَ تَكْ اسْ صلى الله عليه وسلم 
وم.  »(٢) أخرجه البخاري في باب الصّ بَانَ عْ هُ فيِ شَ نْ ا مِ امً يَ صِ
نَ  مِ اهُ  أَرَ أَنْ  بُّ  أُحِ كُنْتُ  «مَا  عنه  االله  رضي  أنس  وقال 
لِ  نَ اللَّيْ لاَ مِ ، وَ تُهُ أَيْ ا إِلاَّ رَ رً طِ لاَ مُفْ ، وَ تُهُ أَيْ ا إِلاَّ رَ ائِمً رِ صَ هْ الشَّ
لاَ  ةً وَ زَّ تُ خَ سْ لاَ مَسِ ، وَ تُهُ أَيْ ا إِلاَّ رَ لاَ نَائِمً ، وَ تُهُ أَيْ ا إِلاَّ رَ قَائِمً
 ، ةً كَ سْ تُ مِ مْ مِ لاَ شَ هِ صلى الله عليه وسلم، وَ ولِ اللَّ نْ كَفِّ رَسُ َ مِ ، أَلْينَ ةً يرَ رِ حَ

سنن الترمذي، الترمذي، (١١٣/٣)، رقم الحديث: ٧٤٧.  (١)
صحيح البخاري، البخاري، (٣٨/٣)، رقم الحديث: ١٩٦٩.   (٢)
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صلى الله عليه وسلم»(١)  هِ  اللَّ ولِ  رَسُ ةِ  ائِحَ رَ نْ  مِ ةً  ائِحَ رَ يَبَ  أَطْ ةً  بِيرَ عَ لاَ  وَ
أخرجه الإمام البخاري.

 ِ ولُ االلهَّ انَ رَسُ وقال عبد االله بن مسعود رضي االله عنه: «كَ
امٍ» أخرجه الترمذي(٢)،  ثَةَ أَيَّ رٍ ثَلاَ هْ ةِ كُلِّ شَ رَّ نْ غُ ومُ مِ صلى الله عليه وسلم يَصُ
وقال عبد االله بن عباس رضي االله عنهما: «كان رسول االله 
أخرجه  سفر»(٣)  ولا  حضرَ  في  البيض  الأيام  يفطر  لا  صلى الله عليه وسلم 
عشر  والرابع  عشر  الثالث  هي  البيض  والأيام  النّسائي. 
والخامس عشر من الشهر الهجري وكان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه 

بذلك كما قال أبو هريرة رضي االله عنه. 
وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: 
مَ مِن  دَ ا، غُفرَ لهُ ما تَقَ ابً انَ إĖَانًا واحتِسَ مَضَ امَ رَ «مَن صَ
مجرد  وم  الصّ من  المقصود  وليس  الشيخان.  رواه  نبِه»(٤)  ذَ
الإمساك  ينبغي  بل  فقط،  والشراب  الطعام  عن  الإمساك 
قَالَ  فقد  الأعمال.  قبيح  من  ذلك  وĭو  عن المحرمات 

صحيح البخاري، البخاري، (٣٩/٣)، رقم الحديث: ١٩٧٣.   (١)
سنن الترمذي، الترمذي، (١٠٩/٣)، رقم الحديث: ٧٤٢.  (٢)

سنن النسائي، النسائي، (١٩٨/٤)، رقم الحديث: ٢٣٤٥.   (٣)
صحيح البخاري، البخاري، (١٦/١)، رقم الحديث: ٣٨.   (٤)
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 ، لْ ْهَ يجَ لا  وَ فُثْ  يَرْ فَلا   ، نَّةٌ جُ امُ  يَ «الصِ صلى الله عليه وسلم:  االله  ولُ  رَسُ
 ،ِ تَينْ رَّ مَ ائِمٌ  صَ إِنيّ   : لْ قُ يَ فَلْ َهُ  اتمَ شَ أَوْ  هُ  قَاتَلَ ؤٌ  رُ امْ  ِ ن إِ وَ
االله  دَ  عِنْ يَبُ  أَطْ ائِمِ  الصَّ فَمِ  ُلُوفُ  لخَ هِ  دِ بِيَ سيِ  نَفْ ي  الذِ وَ
 ķكِ»(١). الحديث، رواه البخاري. ومع ِسْ نْ رِيحِ المْ الىَ مِ تَعَ
ا  قْهَ ْرِ ْ يخَ ا لمَ ةٌ مَ نَّ مُ جُ وْ نَّة: وقاية. وفي حديث ءاخر: «الصَّ جُ

بكذبٍ أو غيبةٍ»(٢) أخرجه النسائي. 
ويؤثر  هوات  الشّ عن  ائم  الصّ يُعرِضَ  أن  هو عظيمٌ  فكم 

ة. مرضاة االله على كلّ لذّ
م كرمه صلى الله عليه وسلم 
" عط�

نَ  سَ أَحْ صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ ولُ  رَسُ انَ  «كَ عنه:  االله  رضي  أنس  قال 
الشيخان.  رواه   (٣)« النَّاسِ عَ  جَ أَشْ وَ  ، النَّاسِ دَ  وَ أَجْ وَ  ، النَّاسِ
فهو  الكمالات  أمّهات  من  هي  الثلاثة  الأوصاف  وهذه 
، وهو أشجع  صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صورةً ومعķ وجمالاً وكمالاً
ا وهو أجود الناس وأنفعهم للناس ولذلك كانت  الناس قلبً

صحيح البخاري، البخاري، (٢٤/٣)، رقم الحديث: ١٨٩٤.   (١)
سنن النسائي، النسائي، (١٦٧/٤)، رقم الحديث: ٢٢٣٣.   (٢)

صحيح البخاري، البخاري، (٢٤/٣)، رقم الحديث: ١٨٩٤.   (٣)
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مصارف جوده صلى الله عليه وسلم منها ما هو من الإنفاق في سبيل االله، 
ومنها ما هو من الإنفاق على الفقراء والمساكين ومنها ما 

ا(١).  ا لهم وتثبيتً هو لتألف قلوب المؤلفة تمكينً
ولُ  رَسُ ئِلَ  سُ «مَا  عنه:  االله  رضي  أنس  عن  مسلم   ￯رو
لٌ  رَجُ هُ  اءَ فَجَ  : قَالَ اهُ،  أَعْطَ إِلاَّ  ا  ئً يْ شَ مِ  لاَ سْ ِ الإْ عَلىَ  صلى الله عليه وسلم  االلهِ 
عَ  فَرَجَ  ، ِ لَينْ بَ جَ  َ بَينْ ا  مً نَ غَ اهُ  فَأَعْطَ ة)  أميّ بن  صفوان  (وهو 
اءً  عَطَ طِي  يُعْ ا  دً َمَّ محُ نَّ  فَإِ وا،  لِمُ أَسْ مِ  قَوْ ا  يَ  : الَ فَقَ هِ،  قَوْمِ إِلىَ 

 .(٢)« اقَةَ Ŀَْ الْفَ لاَ يخَ
لَقاء لتتألف قلوبهم  ا من الطُّ وأعطى يوم حنين صلى الله عليه وسلم أُناسً
لة من أعطى  على الإسلام، أعطاهم مائةَ مائةٍ، وكان من جمُ

مالك بن عوف فامتدحه بقصيدة. 
ائل بنفسه ولا يأنف أن  وكان صلى الله عليه وسلم كريم النّفس يكرم السّ
ائل فيعطيه الصدقة. رو￯ الطبراني عن عائشة  يقوم إلى السّ

وقد جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر قال: كنت أمشي مع النĲّّ صلى الله عليه وسلم في   (١)
ا ليِ  دً بُّ أَنَّ أُحُ ا أُحِ ، مَ رٍّ حرّة المدينة عشاءً، استقبلنا أحد، فقال: «يَا أَبَا ذَ
ٍ، إِلاَّ أَنْ  يْن هُ لِدَ دُ صُ ارٌ إِلاَّ أَرْ هُ دِينَ نْ ي مِ ، عِنْدِ ةٌ أَوْ ثَلاَثٌ لَ يْ َّ لَ ا، يَأْتيِ عَليَ بً هَ ذَ

ا». ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ هَ ا وَ ذَ كَ ِ هَ أَقُولَ بِهِ فيِ عِبَادِ االلهَّ
صحيح مسلم، مسلم، (١٨٠٦/٤)، رقم الحديث: ٢٣١٢.  (٢)
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قَةً  دَ لَ صَ هِ صلى الله عليه وسلم قَبِ ولَ اللَّ أَيْتُ رَسُ لاَ رَ رضي االله عنها قالت: «وَ
ائِلِ»(١).  دِ السَّ ا فيِ يَ هَ عُ ي يَضَ وَ الَّذِ ونَ هُ ĸَّ يَكُ هِ حَ سِ ِ نَفْ يرْ إِلىَ غَ
 ￯ا قَطُّ فقال لا كما رو وكان من عظيم كرمه أنَّه ما سئل شيئً
ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  ئِلَ رَسُ مسلم عن جابر رضي االله عنه قال «مَا سُ
»(٢). وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي  الَ لاَ ا قَطُّ فَقَ ئً يْ شَ
انَ  ، وَكَ ِ َيرْ دَ النَّاسِ بِالخْ وَ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ انَ رَسُ االله عنه قال «كَ
انَ  ِيلَ عليه السلام كَ برْ انَ إِنَّ جِ مَضَ رِ رَ هْ ونُ فيِ شَ دَ مَا يَكُ وَ أَجْ
هِ  يْ لَ رِضُ عَ عْ ، فَيَ لِخَ نْسَ ĸَّ يَ انَ حَ مَضَ ةٍ، فيِ رَ نَ اهُ، فيِ كُلِّ سَ قَ لْ يَ
ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم  انَ رَسُ ِيلُ كَ برْ هُ جِ يَ ا لَقِ ذَ ، فَإِ آنَ رْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم الْقُ رَسُ

.(٣)« ةِ لَ رْسَ يحِ الْمُ نَ الرِّ ِ مِ َيرْ دَ بِالخْ وَ أَجْ

مسند الشاميين، الطبراني، (١٦٢/٣)، رقم الحديث: ١٩٩٦.   (١)
صحيح مسلم، مسلم، (١٨٠٥/٤)، رقم الحديث: ٢٣١١.  (٢)
صحيح مسلم، مسلم، (١٨٠٣/٤)، رقم الحديث: ٢٣٠٨.  (٣)
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أسود  İمرة،  الخدين  مُشرب  الوجه  أبيض  صلى الله عليه وسلم  كان 
العينين، شديد سواد الحدقة، وشديد بياض العين، فيهما 
خطوط حمر، واسع العينين، كثير الأهداب، هلالي الحاجبين 
بياض  شديد  اللحية،  كثّ  الشعر،  أسود  قَرن،  غير  من 
الأسنان، إذا تكلم خرج النور من بين ثناياه، طيّب الرائحة 
ا، معتدل القامة، مربوع الجسم، سواء  من غير أن ėسَّ طيبً
رءاه  ومن  طالعة،  الشمسُ  قُلت  رأيته  إذا  والبطن،  الصدر 

عرف أنّ االله ما خلق قبله مثله ولا بعده. 
ا صلى الله عليه وسلم  دً واعلموا رحمكم االله أنَّ االله تعالى خلق سيدنا محمَّ
في أجمل صورة بشرية وأكمل خِلقة ءادمية انطوت فيه جميعُ 

     l   k﴿:تعالى قال  والكمالات.  والفضائل  المحاسن 
الصحابة  كلمة  أجمعت  وقد   . القلم]  [سورة   ﴾on  m

الذين وصفوه على أنه لم ير قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. 



٦٤

وقد رو￯ الترمذي في كتابه «الشمائل المحمدية»(١)عن 
الحسن بن عليّ رضي االله عنهما أنّه قال: «سألت خالي هندَ بن 
هِ رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال: «كان  بَ ا - عن شَ افً أبي هالةَ - وكان وَصَّ
القمر  تلألؤ  وجهه  يتلألأ  ا(٢)  مً مفخّ ا  فخمً صلى الله عليه وسلم  االله  رسول 
ب(٣)،  ذَّ شَ الـمُ من  وأقصر  المربوع  من  أطول  البدر،  ليلة 
عظيم الهامة(٤)، إذا انفرقت عقيقته(٥) فرقها، وإلا فلا يجاوز 
اللون(٧)  أزهر   (٦) هُ وَفَرَ هو  إذا  أذنيه  شحمة  الشريف  شعره 
واسع الجبين، أزج الحواجب(٨) سوابغ في غير قرن(٩) بينهما 

الشمائل المحمدية، الترمذي، (ص ٢١).   (١)
ا في الصدور والعيون. ا في نفسه، مُعظّمً أي عظيمً  (٢)

أي ليس بالطويل البائن الطول.  (٣)
أي الرأس، وذلك دليل قوة عقله الشريف.  (٤)

أي شعر رأسه.  (٥)
أي إذا أعفاه من الفرق.  (٦)

ا مشربًا بالحمرة. ا نيرًّ أي بشرته الشريفة بيضاء بياضً  (٧)
أي في حاجبيه تقوّس جميل.  (٨)

أي أنَّ حاجبيه لم يتصلا ببعضهما.  (٩)
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ين(٣)  الخدّ سهل  اللحية(٢)  كثَّ  الغضب(١)  هُ  رُّ يُدِ رْقٌ  عِ
ماء(٦)  السّ حبّ  ا  كأنهّ الأسنان(٥)  مفلج  الفم(٤)  ضليع 
ا(٩) سواء البطن  دقيق المسربة(٧) معتدل الخلق(٨) متماسكً
والصدر(١٠)، عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم 
ندين،  راعين والمنكبين(١٢) طويل الزّ الكراديس(١١) أشعر الذّ
انَ  صَ خمُْ والقدمين(١٤)  الكفين  ثْنَ  شَ الراحة(١٣)  رحب 

ا عند الغضب. أي يظهر جليً  (١)
(٢) أي وافرها.

ين. (٣) أي غير مرتفع الخدّ
(٤) وذلك دليل على فصاحة منطقه.

ة ولا متضايقة فوق بعضها. أي أن أسنانه الشريفة منتظمة وليست متراصّ  (٥)
أي البرد.  (٦)

ة. در والسرُّ وهي الشعر بين الصّ  (٧)
أي أن جميع أعضاء جسمه الشريف كاملة متناسبة مع بعضها.  (٨)

أي ليس بالنّحيل ولا بالهزيل.  (٩)
والمعķ أنّ بطنه وصدره الشريفين مستويان.  (١٠)

أي أنّه كان عظيم مجامع العظام قوّيها.  (١١)
أي الكتفين وأعالي الصدر.  (١٢)

(١٣) أي واسع الكف.
عيفة ولا بالنّحيلة. (١٤) أي أن كفيه وقدميه ليست بالضّ



٦٦

ذريع  هونًا(٣)  ėشي  ا(٢)  قلعً زالَ  زالَ  إذا  الأخمصين(١)، 
الطرف،  خافض  ا(٥)  جميعً التفت  التفت  وإذا  المشية(٤) 

نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء». 
ėسّ  لم  وإن  الرائحة  طيّب  أنّه  صلى الله عليه وسلم  صفاته  من  وكان 
ا، ومع ذلك كان يستعمل الطّيب في كثير من الأحيان  طيبً
والأوقات ليسنّ ذلك لأمّته فيتبعوه، وأما رائحته الأصلية 
كلّه  الطيب  من  أطيب  المسك،  عرف  من  أطيب  فهي 
ة، وكان صلى الله عليه وسلم يتكحل  وأزكى من النّفحات العنبريّة والمسكيّ

بالإثمد كل ليلة ثلاثًا عند النوم. 
وقد قال أبو هريرة رضي االله عنه في وصف رسول االله صلى الله عليه وسلم: 
هِ صلى الله عليه وسلم فكأنَّ الشمسَ  ولِ اللَّ نْ رَسُ نَ مِ سَ ا أَحْ ئً يْ أَيْتُ شَ «مَا رَ
ر»(٦) وقال أنس  كَ يتلألأُ فيِ الجُدُ حِ إذا ضَ هِ، وَ تجريْ فيْ وجهِ

(١) وأخمص القدم هو الموضع الذي لا ėس الأرض عند وطئها من وسط القدم.
. (٢) أي إذا مĿ لا يجر رجليه على الأرض ولا ėشي مشية المختال المتكبرّ

. (٣) والهونُ هو الرِّقُ واللّينُ
أي واسع الخطوة بلا تكلف.  (٤)

ا كما يفعل الطائش. ا ويسارً أي أنه لا يسارق النظر ولا يلو￯ عنقه ėينً  (٥)
شرح الشفا، الملا الهروي القاري، (ص ١٦٣).  (٦)
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ا»(١).  لقً ا وخُ لقً رضي االله عنه: «وكان أحسن الناس خَ
وه� ."

� م ال"� ��� ح�

د صلى الله عليه وسلم هو خاتم النّبيين وإمام المرسلين وسيّد  سيّدنا محمّ
وهو  يفين.  الشرّ كتفيه  بين  النّبوة  اتَمُ  خَ والآخرين،  الأولين 
االله  خلق  وأفضل  أفضلُهم  بل  الرّسل،  من  العزم  أولي  من 

على الإطلاق.
ظهره  في  ـ  مرتفعة  أي  ـ  ناشزة  لحْمٍ  بَضعةُ  النّبوة  اتَمُ  وخَ
رات  عَ شَ عليها   ،￯اليسر كتفه  ناغض  عند  صلى الله عليه وسلم  الشريف 
وينفح  المهابة،  وتعلوه  بالنور،  يزهو  خيلان،  ا  كأنهّ
بالطّيب. ففي الصحيحين ـ واللفظ للبخاري ـ عن السائب 
بن يزيد قال: «ذهبت بي خالĴ إلى رسول االله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
ليِ  ا  عَ دَ وَ  ، أْسيِ رَ حَ  سَ فَمَ عٌ  وَجِ  ِĴ أُخْ ابْنَ  إِنَّ  اللَّهِ،  ولَ  رَسُ ا  «يَ
لْفَ  خَ تُ  قُمْ ثُمَّ  وئِهِ،  وَضُ نْ  مِ بْتُ  ِ فَشرَ أَ  تَوَضَّ ثُمَّ  ةِ،  كَ َ بِالْبرَ
 .(٢)« ةِ لَ رِّ الحَجَ ثْلَ زِ هِ، مِ يْ تِفَ َ كَ ِهِ بَينْ اتمَ رِهِ، فَنَظَرْتُ إِلىَ خَ هْ ظَ

فيض القدير، المناوي، (٧٠/٥)، رقم الحديث: ٦٤٧٦.   (١)
صحيح البخاري، البخاري، (٧٦/٨)، رقم الحديث: ٦٣٥٢.   (٢)
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هُ صلى الله عليه وسلم
ص�ح"�ُ ��

لسانًا،  تعالى  االله  خلق  أفصح  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  كان 
الحكم،  وبدائع  الكلم،  جوامع  أوتي  بيانًا،  وأوضحهم 
المبرمة،  والوصايا  المحكمة،  والقضايا  الأمر،  وقواطع 
القاطعة،  والبراهين  امغة،  الدّ والحجج  البالغة،  والمواعظ 

اطعة.  السّ والأدلّة 
أخذ  تكلّم  إذا  الكلام،  حسن  المنطق،  حلوَ  صلى الله عليه وسلم  وكان 

بمجامع القلوب، وسĶ الأرواح والعقول. 
وكان إذا تكلم صلى الله عليه وسلم يخرج النّور من بين ثناياه، وفي الطبراني 
 ، ِ تَينْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم أَفْلَجَ الثَّنِيَّ انَ رَسُ ، قَال: «كَ عن ابن عَباسٍ

»(١) رواه الطبراني.  هِ تَيْ َ ثَنِيَّ ورِ بَينْ النُّ لَّمَ يُر￯َ كَ ا تَكَ إِذَ
أنا  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  بايعنا  لما  قال:  أنّه  قِرصافة  أبي  وعن 
أمّي  لي  قالت  منصرفين،  عنده  من  ورجعنا   Ĵوخال وأمّي 
ا،  هً هُ وَجْ نْ نَ مِ سَ لِ أَحْ ا الرَّجُ ذَ ثْلَ هَ ا مِ نَ أَيْ ، مَا رَ َّ َĳُا ب وخالĴ: «يَ
يهِ  نْ فِ رُجُ مِ ْ ورَ يخَ أَنَّ النُّ ا كَ نَ أَيْ رَ ا، وَ مً َ كَلاَ لاَ أَلْينَ بًا، وَ ى ثَوْ لاَ أَنْقَ وَ

المعجم الكبير، الطبراني، (٤١٦/١١)، رقم الحديث: ١٢١٨١.   (١)
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صلى الله عليه وسلم»، رواه الطبراني(١). 
ی
 الگ?�م هُ �� ُ ءادا�.

أراد  لو  İيث   ، مبينّ ل  مفصّ بكلام  يتكلّم  صلى الله عليه وسلم  كان 
قالت  وبيانه.  لوضوحه  ذلك  لأمكنه  ه  يعدّ أن  مستمعه 
صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  كان  «ما  عنها:  االله  رضي  عائشة  السيّدة 
العادّ  ه  عدّ لو  ا  حديثً ث  يحدّ هذا،  كسردكم  الكلام  يسرد 

لأحصاه»(٢)رواه الشيخان. 
قالت:  عنها  االله  رضي  عائشة  عن  داود(٣)  أبو   ￯ورو
صلى الله عليه وسلم  وكان  سمعه.  من  كلّ  يفهمه  فصلاً  صلى الله عليه وسلم  كلامه  كان 
يتكلّم بكلام فصل لا هزرٍ ولا نزرٍ ويكره التّنطّع في الكلام 

والتّكلّف في فصاحته(٤). 
طع�مُه 

وقد  تركه،  وإلا  أكله  اشتهاه  إن   ، قطّ ا  طعامً عاب  ما 
المصدر نفسه، (١٨/٣)، رقم الحديث: ٢٥١٨.   (١)

صحيح البخاري، البخاري، (١٩٠/٤)، رقم الحديث:٣٥٦٧  .   (٢)
سنن أبي داود، أبو داود، (٢٠٨/٧).   (٣)

وعن أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثًا لتعقل عنه كما في البخاري.  (٤)
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نَّهُ  ادَّهِنُوا بِهِ فَإِ يْتَ وَ لُوا الزَّ أوصى بأكل الزيت فقال: «كُ
الدباء  يأكل  وكان  الترمذي،  رواه  ةٍ»(١)  كَ بَارَ مُ ةٍ  رَ جَ شَ نْ  مِ
مطبوخة ويأكل البطيخ بالرطب. ويأكل ما تيسر ولا يوقد 
بأصابعه  يأكل  وكان  ولشهرين،  لشهر  لطعام  نار  بيته  في 
الثلاث ويلعقهن إذا فرغ كما رواه الترمذي في «الشمائل 
ا وكان يسمي االله عند  المحمديّة» (٢)، وكان لا يأكل متكئً
أول طعامه ويحمده في آخره، وكان إذا شرب تنفس خارج 

 .(٣)«￯ وَ أَرْ ُ وَ أ رَ وَ أَمْ الإناء ثلاثًا ويقول «هُ
هدُهُ صلى الله عليه وسلم  عُهُ ور� واص� ��

رو￯ الإمام مسلم عن عياض بن حمار في حديث طويل 
 َّĳ عُوا حَ اضَ َّ أَنْ تَوَ ى إِليَ حَ قال فيه رسول االله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ االله أَوْ
»(٤). وكان  دٍ دٌ عَلىَ أَحَ رَ أَحَ خَ لاَ يَفْ ، وَ دٍ دٌ عَلىَ أَحَ يَ أَحَ لاَ يَبْغِ
»(٥). والمراد هنا بالعبد  بدُ لُ العَ ماَ يَأكُ لُ كَ صلى الله عليه وسلم يقول: «ءاكُ

سنن الترمذي، الترمذي، (٢٨٥/٤)، رقم الحديث: ١٨٥١.   (١)
الشمائل المحمدية، الترمذي، (ص ٩٦).  (٢)

سنن الترمذي، الترمذي، (٣٠٢/٤)، رقم الحديث: ١٨٨٤.  (٣)
صحيح مسلم، مسلم، (٢١٩٨/٤)، رقم الحديث: ٢٨٦٥.   (٤)

شعب الإĖان، البيهقي، (١١٦/٨)، رقم الحديث: ٥٥٧٢.   (٥)
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الإنسان المتذلل المتواضع لربّه أي في القعود وهيئة التناول 
ما  ا الله، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «أَجلِسُ كَ والرّضا بما حضر تواضعً
ا،  »(١)، ومن أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنّه ما عاب مضجعً بدُ لِسُ العَ يجَ
إن فرشوا له اضطجع وإن لم يفرشوا له اضطجع على الأرض، 

وقد نام على حصيرٍ أثّر في جنبه. 
ه� طع�مِه

ّ
ل ��

 ِ االلهَّ ولُ  رَسُ ا  هَ يْ لَ عَ فَارَقَ   ِĴَّال الحَالَ  رُ  «أَذْكُ عائشة:  قَالَتْ 
مٍ»(٢)،  وْ ِ فيِ يَ تَينْ ْمٍ مَرَّ ٍ وَلحَ ْęُنْ خ عَ مِ بِ هِ مَا شَ اللَّ ا، وَ نْيَ صلى الله عليه وسلم الدُّ
قِدُ  تَوْ ا مَا نَسْ رً هْ كُثُ شَ دٍ نَمْ َمَّ ا ءالَ محُ نَّ وقالت كذلك: «إِنْ كُ
»(٣)، والحديثان رواهما الترمذي. رُ التَّمْ اءُ وَ وَ إِلاَّ المَ ارٍ إِنْ هُ بِنَ

�لسّ?�م  هُ �.
ُ

دؤ .�

وكان  بالسلام،  لقيه  من  يبدأ  أن  صلى الله عليه وسلم  ه  لُقِ خُ من  كان 
إذا لقي الرّجل يكلمه لم يصرف وجهه حĸ يكون الرّجل 

المنصرف. هو 

شعب الإĖان، البيهقي، (١١٦/٨)، رقم الحديث: ٥٥٧٢.   (١)
سنن الترمذي، الترمذي، (٥٧٩/٤)، رقم الحديث: ٢٣٥٦.   (٢)

المصدر نفسه، (٦٤٥/٤)، رقم الحديث: ٢٤٧١.   (٣)
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ره 
" هُ لع�
ُ

دع�ؤ

 طلب أبو هريرة رضي االله عنه من الرّسول أن يدعو لأمّه 
مَّ  أن تسلم لما كانت على الكفر فدعا لها صلى الله عليه وسلم وقال: «اللهُ

»(١) واستجاب االله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. ةَ يْرَ رَ دِ أُمَّ أَبيِ هُ اهْ
هِ  صح��.ِ

ٔ
هُ ��

ُ�" 
" گ"� ��

لهم  ا  إكرامً بكناهم  أصحابه  يدعو  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  كان 
واستمالةً لقلوبهم؛ فقد ناد￯ أبا بكر بكنيته فقال: «يا أبا 
بكرٍ ما ظنُّكَ باثنينِ االله ثالثُهما»(٢)، وقال مرّة لعمر: «يا 
لسيّدنا  وقال  االله»،  رسولِ  عمِ  هَ  وجْ تَ  ْ أَبْصرَ حفص  أبا 

علي: «قم أبا ترابٍ»(٣).
هِ صلى الله عليه وسلم ر��ِ مُ عس# 
كر�

مْتُ  دَ جاء في الصحيحين عن أنس رضي االله عنه قال: «خَ
؟  عْتَ نَ َ صَ لاَ: لمِ ، وَ : أُفٍّ ا قَالَ ليِ ، فَمَ نِينَ َ سِ َّ صلى الله عليه وسلم عَشرْ ِĲَّالن

صحيح مسلم، مسلم، (١٩٣٨/٤)، رقم الحديث: ٢٤٩١.   (١)
صحيح البخاري، البخاري، (٦٦/٦)، رقم الحديث: ٤٦٦٣.   (٢)

المصدر نفسه، رقم الحديث: ٤٤١.   (٣)
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والحضر  السفر  «في  أحمد  رواية  وفي    ،(١)« تَ عْ نَ صَ أَلا  لاَ:  وَ
عشر سنين»، وفي رواية لمسلم «تسع سنين»، وفي رواية لأبي 
، ولا ضربĳ من ضربة،  نعيم: قال أنس: «فما سبĳّ صلى الله عليه وسلم قطّ
ولا انتهرني، ولا عبس في وجهي، ولا أمر بأمرٍ فتوانيت فيه 
فعاتبĳ عليه فإن عاتبĳ عليه أحد من أهله قال: «دعوه، 

ر Ģء كان». لو قدّ
هُ صلى الله عليه وسلم

حدّ�#ُ ُ
عُ مع مں� � 
" هُ الر�� ُ د�.
ٔ
ا

يسأله،  أو  ثه  يحدّ من  إلى  الإصغاء  كلَّ  يصغي  صلى الله عليه وسلم  كان 
ويُقبل عليه ويلاطفه، فقد رو￯ أبو داود عن أنس رضي االله 
عنه قال: «ما رأيت رجلاً التقم أُذُنَ النĲّ صلى الله عليه وسلم ـ يعĳ يكلمه 
ا ـ فينحّي رأسه عنه، حĸ يكون الرّجل هو الذي ينحّي  سرً
رأسه، وما رأيت رسول االله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده رجلٌ فترك يده، 

عُ يده»(٢).  دَ حĸ يكون الرّجل هو الذي يَ
ولَ االلهِ صلى الله عليه وسلم لم يكن  وعن أبي هريرة رضي االله عنه: «أَنَّ رَسُ
وَ  لُ هُ ونَ الرَّجُ ĸَّ يَكُ هِ حَ دِ نْ يَ هُ مِ دَ أحد يأخذ بيده فينزع يَ

المصدر نفسه، (١٤/٨)، رقم الحديث: ٦٠٣٨.   (١)
سنن أبي داود، أبو داود، (١٧٢/٧).   (٢)
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الذي يرسله ولم يكن تُر￯ ركبتاه أو ركبته خارجة عن ركبة 
جليسه ولم يكن أحد يصافحه إلاَّ أقبل عليه بوجهه، ثُمَّ لم 

يصرفه عنه حĸ يفرغ من كلامه»(١).
�س صلى الله عليه وسلم هِهِ مع ال"� ه� وح. ط?���

ا  ا، وأكثرهم تبسمً كان رسول االله صلى الله عليه وسلم أطلق الناس وجهً
رضي  جابر  عن  حسن  بإسناد  ار  ّęال  ￯رو ا،  بشرً وأحسنهم 
االله عنه قال: «كان رسول االله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الوحي أو وعظ، 
ذلك  عنه  ذهب  فإذا  العذاب،  أتاهم  قوم(٢)  نذير  قلت: 
ئلت  ا» (٣). ولما سُ ا وأحسنهم بِشرً رأيته أطلق الناس وجهً
عائشة رضي االله عنها: كيف كان رسول االله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في 

مسند الĘار، الęار، (١٧٨/١٥)، رقم الحديث: ٨٥٤٨.   (١)
ا من جيش يغزوهم. يكون من شدة الهيبة كأنه ينذر قومً  (٢)

مكارم الأخلاق، الطبراني، (٢٢/٣١٩).  (٣)
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رَ  ا(١)(٢)، لم يُ اكً ا ضحّ امً بيته؟ قالت: «كان ألين الناس بسّ
ا رجليه بين أصحابه». ăقطُّ ماد

ه� حسں� م"�
ٔ

� ه� �. ّ
ح" ه صلى الله عليه وسلم ال"� رد�

 Ĳّعن سلمان الفارسي رضي االله عنه قال جاء رجل إلى الن
صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول االله، فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وعليكَ السلامُ ورحمةُ االله»، ثم أتى ءاخر فقال: 
الصلاة  عليه  فقال  االله،  ورحمة  االله  رسول  يا  عليك  السلام 
» رواه أحمد  والسلام: «وعليكَ السلامُ ورحمةُ االله وبركاتهُ

هد وابن جرير وابن المنذر. في الزّ

الضحك صفة في الإنسان، وهي مبعث سرور، ودليل صحة، وسبب ألفة   (١)
لا  أنه  إلا  للآخرين،  انتباهٍ  وشدُّ  نظرٍ  ولفتُ  وتأثير،  دعوة  ووسيلة  ومحبة، 
بد من ضابط لهذه الصفة الطيبة، حĸ لا تخرج عن طورها، فتنقلب إلى 
الجميلة،  المعاني  كل  على  مشتملاً  صلى الله عليه وسلم   ِّĲالن ضحك  كان  ولذلك  ضدها، 
كان  لقد  الطيبة،  وصفاته  الحسنة،  شمائله  من  فصار  النبيلة،  والمقاصد 
ا، وكان من هديه  ا، ودعوة ومداعبة، ومواساة وتأليفً ضحكه تربية وتوجيهً
صلى الله عليه وسلم ألا يُكثر الإنسان من الضحك، ولا يبالغ فيه، فليتنبه أنه ليس المقصود 
ا بل كان أحيانًا يبكي  ا ومزاحً ا وضحكً أن كل حياة النĲ صلى الله عليه وسلم كانت مرحً

. ا ويضحك قليلاً كثيرً
رقم   ،(٤٣٤/٢) راهويه،  بن  إسحاق  راهويه،   بن  إسحاق  مسند   (٢)

الحديث: ١٠٠١.



٧٦

ه 
�دم عل" �ل�� ه صلى الله عليه وسلم �. ." 
رح" ��

ار على النĲّ صلى الله عليه وسلم  عن عليّ كرّم االله وجهه قال: استأذن عمّ
رواه  المطيَّب»(١)،  بالطَّيّب  ا  «مرحبً فقال:  صوته  فعرف 
وعن  المفرد،  الأدب  في  والبخاري  ماجه  وابن  الترمذي 
كأن  تمشي  فاطمة  أقبلت  قالت:  عنها  االله  رضي  عائشة 
ثم   (٢)«ĭبابن ا  صلى الله عليه وسلم: «مرحبً صلى الله عليه وسلم فقال   Ĳّالن مِشية  مِشيتها 

أجلسها عن ėينه أو شماله رواه البخاري. 
ا  وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي االله عنهما قال لمّ
ا  بً حَ رْ «مَ  : قالَ صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  على  القيس  عبد  وفد  قدم 
ا  يَ الُوا:  فَقَ امَى»  نَدَ لاَ  وَ ايَا  زَ خَ  َ يرْ غَ اؤوا  جَ ينَ  الَّذِ  ، فْدِ بِالوَ
إِنَّا لاَ  ، وَ ُ نَكَ مُضرَ بَيْ ا وَ نَ نَ بَيْ ، وَ ةَ بِيعَ نْ رَ يٌّ مِ ِ، إِنَّا حَ ولَ االلهَّ رَسُ
خُلُ  لٍ نَدْ نَا بِأَمْرٍ فَصْ رْ امِ، فَمُ رِ الحَرَ هْ كَ إِلاَّ فيِ الشَّ لُ إِلَيْ نَصِ
وا  : أَقِيمُ بَعٌ أَرْ بَعٌ وَ : «أَرْ الَ اءَنَا، فَقَ رَ عُو بِهِ مَنْ وَ نَدْ ، وَ ةَ بِهِ الجَنَّ
ُسَ  خمُ أَعْطُوا  وَ  ، انَ مَضَ رَ وا  ومُ صُ وَ اةَ،  كَ الزَّ آتُوا  وَ لاَةَ،  الصَّ

سنن ابن ماجه، ابن ماجه، (٥٢/١)، رقم الحديث: ١٤٦.   (١)
صحيح البخاري، البخاري، (٢٠٣/٤)، رقم الحديث: ٣٦٢٣.   (٢)
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 (٣) يرِ النَّقِ وَ  (٢) مِ تَ الحَنْ وَ  (١) بَّاءِ الدُّ فيِ  بُوا  َ تَشرْ لاَ  وَ  . تُمْ نِمْ غَ ا  مَ
فَّتِ(٤)(٥)»(٦). المُزَ وَ

يغتسل  وهو  صلى الله عليه وسلم   Ĳّالن إلى  ذهبت  هانئ  أم  وقالت 
فقال:  هانئ  أم  قلت:  هِ»  ذِ هَ نْ  «مَ فقال  عليه  فسلّمت 

انِئٍ» (٧). ُمِّ هَ ا بِأ بً حَ رْ «مَ
ه  صح��.

ٔ
سؤاله صلى الله عليه وسلم عں� ا

 Ĳّأخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي االله عنه أنّ الن

باء هو القرع، قال النووي: «والمراد اليابس منه». والدُّ  (١)
الجرار  الحنتم  وقيل  مسلم  صحيح  في  عمر  ابن  فسرها  كذا  الجرة  والحنتم   (٢)
الخضر، ورو￯ الحربي في الغريب عن عطاء أنها جرار كانت تعمل من طين 

وشعر ، وهذه جرار كان يحمل فيها الخمر.
فإن  وعاء،  منه  فيتخذ  ينقر  النخلة  أصل  القاف  وكسر  النون  بفتح  والنقير   (٣)
ثم  والبسر  الرطب  ينبذون  ثم  النخلة  أصل  ينقرون  كانوا  اليمامة  أهل 

يدعونه حĸ يهدر ثم ėوت.
والمزفت ما طلي بالزفت أي الأوعية الĴ فيها الزفت.  (٤)

ومعķ النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية įصوصها أنه يسرع فيها الإسكار   (٥)
فربما شرب منها من لا يشعر بذلك ثم ثبتت الرخصة في الانتباذ في كل 

وعاء مع النهي عن شرب كل مسكر.
صحيح البخاري، البخاري، (٤١/٨)، رقم الحديث: ٦١٧٦.   (٦)

صحيح البخاري، (٨٠/١)، رقم الحديث: ٣٥٧.   (٧)
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 : ولُ قُ ؟» فَيَ يْفَ أَنْتَ نُ كَ صلى الله عليه وسلم كان يلقى الرجل فيقول: «يَا فُلاَ
 .(١)« ٍ َيرْ ِĪ ُه لَكَ اللَّ عَ ُّ صلى الله عليه وسلم: «جَ ِĲَّولُ لَهُ الن قُ َ، فَيَ َدُ االلهَّ ٍ أَحمْ َيرْ ِį

االله  رضي  عمر  ابن  عن  حسن  باسناد  الطبراني  وأخرج 
تَ يَا  بَحْ يْفَ أَصْ عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم لرجل: «كَ
؟»(٢) فقال: أحمد االله إليك يا رسول االله فقال له صلى الله عليه وسلم:  نُ فُلاَ

.« نْكَ دْتُ مِ ي أَرَ ا الَّذِ ذَ «هَ
وم  إكرامُهُ صلى الله عليه وسلم كرام ال��

مْ  ا أَتَاكُ كان رسول االله صلى الله عليه وسلم يكرم كريم القوم ويقول: «إِذَ
»(٣) رواه ابن ماجه.  وهُ مُ رِ مٍ فَأَكْ يمُ قَوْ رِ كَ

بيوته،  بعض  دخل  صلى الله عليه وسلم   Ĳّالن أنّ  بإسناده  الحاكم   ￯ورو
وامتلأ،  بأهله  المجلس  غصَّ   ĸح أصحابه  عليه  فدخل 
فجاء جرير البجلي فلم يجد مكانًا فقعد على الباب، فنزع 
على  فألقاه  جرير  فأخذه  اليه،  وألقاه  رداءه  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول 
ما  وقال  صلى الله عليه وسلم   Ĳّالن إلى  به  ورمى  ويبكي  يقلّبه  وجعل  وجهه 

مسند أحمد، أحمد، (١٧٠/٢١)، رقم الحديث: ١٣٥٣٧.   (١)
المعجم الكبير، الطبراني، (٢٢/١٣)، رقم الحديث: ٣٧.   (٢)

سنن ابن ماجه، ابن ماجه، (١٢٢٣/٢)، رقم الحديث: ٣٧١٢.   (٣)
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 Ĳّفنظر الن ،ĳكنت لأجلس على ثوبك أكرمك االله كما أكرمت
 .« وهُ مُ رِ ا وشمالاً وقال: «إذا أتاكُم كريمُ قومٍ فأَكْ صلى الله عليه وسلم ėينً

لس�ٔ�ه احُهُ صلى الله عليه وسلم مع ح. مر�

كان صلى الله عليه وسلم ėزح مع أصحابه لإدخال السرور عليهم ليباسطهم 
ا.  ăولكنه صلى الله عليه وسلم يبين لهم أنّه لا يقول في مزاحه إلاّ حق

 Ĳّففي الصحيحين عن أنس رضي االله عنه قال: إن كان الن
لأخ  يقول   ĸح وėازحنا -  ليلاطفنا  أي  ليخالطنا -  صلى الله عليه وسلم 
غَير»(١) - أي الطّير - لأنه كان  لَ النُّ لي: «يا أبا عمير ما فَعَ

له نُغَير يلعب به فمات، فحزن عليه فمازحه النĲّ صلى الله عليه وسلم. 
رضي  أنس  عن  جاء  ما  صلى الله عليه وسلم  مزاحه  في  ورد  ما  جملة  ومن 
االله عنه أنّ رَجلاً أتى النĲّ صلى الله عليه وسلم يستحمله ـ أي يطلب منه 
اقة». فقال يا  دابّة ـ فقال له صلى الله عليه وسلم: «إنيّ حاملك على ولد النّ
رسول االله ما أصنعُ بولدِ النّاقة فقال صلى الله عليه وسلم «وهل يلد الإبل 

إلا النّوق»(٢). 
قال:  الأشجعي  مالك  بن  عوف  عن  داود  أبي  سنن  وفي 

صحيح البخاري، البخاري، (٣٠/٨)، رقم الحديث: ٦١٢٩.   (١)
سنن الترمذي، الترمذي، (٣٥٧/٤)، رقم الحديث: ١٩٩١.   (٢)



٨٠

م ـ  «أتيت رسول االله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قُبَّة من أَدَ
أي جلد ـ فسلمت فردّ وقال «ادخل» فقلت: أكُليّ يا رسول 

.(١) « » فدخلتُ لُكَ االله، قال «كُ
��ٕ�كرامِ هُ صلى الله عليه وسلم ا�ٕ�كرامَ �.

ُ��
ٔ

� مگ���

قتادة  أبي  عن  إسحاق  وابن  الدلائل  في  البيهقي   ￯رو
صلى الله عليه وسلم   Ĳّالن فقام  صلى الله عليه وسلم   Ĳّالن على  النّجاشي  وَفدُ  قال: «وَفَدَ  أنّه 
يخدمهم، فقال له أصحابه: ĭن نكفيك ـ أي نكفيك القيام 
ا  ابِنَ حَ َصْ انُوا لأِ ُمْ كَ بضيافتهم وإكرامهم ـ فقال صلى الله عليه وسلم: «إِنهَّ

.(٢)« مْ افِئَهُ بُّ أَنْ أُكَ ّ أُحِ إِنيِ ، وَ مِينَ رِ مُكْ
��ٕ�حس�ں�ِ .� 

َ ه صلى الله عليه وسلم ا�ٕ�حس�ں� ل"� .�� م��

حسان ولا ينكر الجميل  كان رسول االله صلى الله عليه وسلم لا يضيع الإِ
معه  صنع  أو  ا  معروفً معه  عمل  من  لإنسان،  والمعروف 
، يذكره له ويقابله بما هو أحسن منه وأكرم وأجمل.  جميلاً
فمن ذلك ما جاء عن عمرو بن أخطب الأنصاري رضي االله 
عنه قال: استسقى رسول االله صلى الله عليه وسلم - أي طلب ماءً ليشرب 

السنن الكبر￯، البيهقي، (٤١٩/١٠)، رقم الحديث: ٢١١٧٠.   (١)
دلائل النّبوة، البيهقي، (٣٠٧/٢).   (٢)



٨١

فأخذتها  شعرة  فيه  فكانت  ماء،  فيه  بقدح  فأتيته  منه - 
قال   .(١)« ّلهُ ِ جمَ صلى الله عليه وسلم: «اللهمَ  فقال  القدح -  من  أزالها  أي 
ا وهو ابن تسعين سنة وليس في لحيته  اوي: فرأيت عمرً الرّ

شعرة بيضاء. 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي االله عنه قال: «كان رسول 
لحيته  على  فسقطت  والمروة  الصفا  بين  يطوف  صلى الله عليه وسلم  االله 
ريشة فابتدر أبو أيوب فأخذها، فقال له النĲّ صلى الله عليه وسلم «نزعَ 

»(٢). رواه الطبراني.  هُ رَ االله عنك ما تَكْ
الأسلمي  كعبٍ  بن  ربيعة  عن  مسلمٌ  رواه  ما  ذلك  ومن 
صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولِ  رَسُ مَعَ  أَبِيتُ  كُنْتُ   : قَالَ قال:  عنه  االله  رضي 
أَلُكَ  أَسْ  : لْتُ فَقُ  « لْ «سَ  : ليِ الَ  فَقَ تِهِ  اجَ وَحَ وئِهِ  بِوَضُ تُهُ  فَأَتَيْ
 . ذَاكَ وَ  هُ  : قُلْتُ  « لِكَ ذَ  َ يرْ غَ «أَوْ   : قَالَ  . ةِ َنَّ الجْ فيِ  تَكَ  افَقَ مُرَ

.(٣)« ودِ جُ ةِ السُّ ثْرَ كَ بِكَ سِ ّ عَلىَ نَفْ ِĬِفَأَع» : قَالَ

دلائل النّبوة، أبو نعيم الأصبهاني، (ص ٤٥٨)، رقم الحديث: ٣٨٤.   (١)
المعجم الكبير، الطبراني، (١٧٢/٤)، رقم الحديث: ٤٠٤٨.   (٢)

صحيح البخاري، البخاري، (٣٥٣/١)، رقم الحديث: ٤٨٩.   (٣)



٨٢

هُ للوَعد صلى الله عليه وسلم
صِد��ُ

قَّ  شَ وإن  بوعده  يفي  الوعد  صادق  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  كان 
ذلك عليه، فقد رو￯ أبو داود عن عبد االله بن أبي الحَمساء 
ةٌ  يَّ يَتْ لَهُ بَقِ بَقِ ثَ وَ بْعَ ٍ قَبْلَ أَنْ يُ ع يْ َّ صلى الله عليه وسلم بِبَ ِĲَّتُ الن عْ قال: بَايَ
دَ  بَعْ رْتُ  ذَكَ ثُمَّ   ، يتُ فَنَسِ انِهِ،  مَكَ فيِ  ا  َ بهِ هُ  ءاتِيَ أَنْ  تُهُ  عَدْ فَوَ
دْ  قَ لَ  ، ًĳَف «يَا   : الَ فَقَ انِهِ،  مَكَ فيِ  وَ  هُ ا  ذَ فَإِ ئْتُ  فَجِ ثٍ،  ثَلاَ

.(١)« كَ ظِرُ ثٍ أَنْتَ ذُ ثَلاَ نْ ا مُ نَ اهُ ، أَنَا هَ َّ تَ عَليَ قْ قَ شَ
ه صح��.

ٔ
هُ صلى الله عليه وسلم ��

�ر��ُ 
� ر�

بذلك  ليكرمهم  أصحابه  يزور  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  كان 
وليدخل السرور عليهم ولينفعهم بإرشاداته. 

االله  رسول  «أنّ  عنه:  االله  رضي  قيس  بن  االله  عبد  فعن 
ارَ  ا زَ انَ إِذَ . فَكَ امَّةً ةً وَعَ اصَّ ارِ خَ َنْصَ ةَ الأْ ارَ يَ ثِرُ زِ صلى الله عليه وسلم كان يُكْ
 .(٢)« دَ جِ سْ امَّةً أَتَى الْمَ ارَ عَ ا زَ إِذَ لِهِ، وَ زِ لَ فيِ مَنْ ةً أَتَى الرَّجُ اصَّ خَ

رواه الإمام أحمد.

سنن أبي داود، أبو داود، (٢٩٩/٤)، رقم الحديث: ٤٩٩٦.   (١)
مسند أحمد، الإمام أحمد، (٣٣٣/٣٢)، رقم الحديث: ١٩٥٦٣.   (٢)



٨٣

قال:  عنه  االله  رضي  أنس  عن  والنّسائي  مذي  الترّ  ￯ورو
 ، ِمْ انهِ يَ بْ صِ عَلىَ  لِّمُ  فَيُسَ ارَ  َنْصَ الأْ ورُ  زُ يَ صلى الله عليه وسلم  االلهِ  ولُ  رَسُ انَ  «كَ

.« ُمْ عُو لهَ يَدْ ، وَ مْ هِ ؤوسِ حُ بِرُ ْسَ َė وَ
مَ  عِ ا فَطَ وجاء في الأدب المفرد للبخاري: باب من زار قومً
زار  صلى الله عليه وسلم  رسول  مالك «أنّ  بن  أنس  إلى  أسند  ثم  عندهم، 
ا، فلما خرج -  مَ عندهم طعامً عِ أهل بيت من الأنصار فَطَ
حَ له على  أي لما أراد أن يخرج - أمر بمكان من البيت فَنُضِ
بساط فصلىّ عليه ودعا لهم»(١). وإنما فعل ذلك ليتبركوا 
فيه  صلى  الذي  المكان  وليتّخذ  صلاته  وبموضع  بصلاته 

مصلىّ البيت. 
وا  قُ وعن جبير بن مطعم قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «انْطَلِ

ار.  ّę(٢)»(٣) رواه ال يرَ بَصِ ورُ الْ اقِفٍ، نَزُ ا إِلىَ بĬَِ وَ بِنَ
وُه مُه وعَ��

ْ
حِل

أنها  عائشة  عن  والبخاري  مسلم  صحيح  في  جاء  فقد 

الأدب المفرد، البخاري، (ص ١٨٠).  (١)
. وفَ الْبَصرَِ فُ انَ مَكْ لٌ كَ رَجُ  (٢)

مسند الĘار، الęار، (٣٤٩/٨).  (٣)



٨٤

يوم  عليك  أتى  هل  االله،  رسول  يا  صلى الله عليه وسلم:  االله  لرسول  قالت 
كِ  مِ قَوْ نْ  مِ يتُ  قِ لَ دْ  قَ «لَ فقال:  أُحُد؟  يوم  من  أشد  كان 

ةِ»(١). بَ قَ عَ مَ الْ مْ يَوْ هُ نْ يتُ مِ قِ ا لَ دَّ مَ انَ أَشَ كَ وَ
ں� 
" �لمؤم"�ِ ه صلى الله عليه وسلم �. رحم"�

نيا  الدّ سعادة  إلى  فبهدايتهم  للمؤمنين  صلى الله عليه وسلم   وأما رحمته 
وتحذيره  ودنياهم  دينهم  أمر  لهم  يصلح  بما  والآخرة 
نيا والآخرة رأفةً ورحمةً بهم  إيّاهم مما يفسد عليهم أمر الدّ
كما قال االله تعالى: ﴿¨    ©  ª﴾ [سورة 
التوبة] فكان أولى بهم من أنفسهم وأعطف عليهم وأنفع 

لهم من أنفسهم. 
رو￯ البخاري عن أبي هريرة رضي االله عنه أنَّ النĲّ صلى الله عليه وسلم 
الآخِرَةِ،  وَ ا  نْيَ الدُّ فيِ  بِهِ  أَوْلىَ  أَنَا  وَ إِلاَّ   ٍ ن مِ مُؤْ نْ  مِ «مَا  قال: 
: ﴿¨  ©  ª  »  ¬﴾ [سورة  تُمْ ئْ ؤوا إِنْ شِ اقْرَ
ٍ ترك مالاً فلترثه عَصبتُه ما كانوا،  الأحزاب] ، فأėا مؤمن

ا أو عيالاً فأنا مولاه»(٢).  ا أو ضياعً ينً وإن ترك دَ

صحيح مسلم، مسلم، (١٤٢٠/٣)، رقم الحديث: ١٧٩٥.   (١)
صحيح البخاري، البخاري، (١١٨/٣)، رقم الحديث: ٢٣٩٩.   (٢)



٨٥

في  والبيهقي  الطبراني   ￯رو كما  المهداة  الرّحمة  صلى الله عليه وسلم  فهو 
الدلائل عن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ النĲّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنما 
.(٢)« اةً حمَةً مُهدَ أنا رحمةٌ مهداةٌ»(١). وعند الطبراني «بُعثتُ رَ

�ں�  
" �لص". ه صلى الله عليه وسلم �. رحم"�

لَ  وِّ لاَةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَ َقُومُ فيِ الصَّ ّ لأَ قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «إِنيِ
أَنْ  ةَ  اهِيَ رَ كَ لاَتيِ  صَ فيِ  زُ  َوَّ فَأَتجَ  ، ِّ ِī الصَّ اءَ  بُكَ عُ  مَ فَأَسْ ا،  فِيهَ

هِ»(٣).  قَّ عَلىَ أُمِّ أَشُ
قال:  عنه  االله  رضي  البراء  عن  والترمذي  الشيخان   ￯رو
مَّ  رأيت رسول االله صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُ

 .(٤)« بَّهُ هُ فَأَحِ بُّ ّ أُحِ إِنيِ
ورو￯ الترمذي عن أنس رضي االله عنه قال سئل النĲّ صلى الله عليه وسلم 
». وكان  ؟ قال: «الحسنُ والحسينُ أيُّ أهل بيتك أحب إليكَ

دلائل النّبوة، البيهقي، (١٥٧/١).  (١)
المعجم الصغير، الطبراني، (١٦٨/١)، رقم الحديث: ٢٦٤.   (٢)

صحيح البخاري، البخاري، (١٤٣/١)، رقم الحديث: ٧٠٧.   (٣)
المصدر نفسه، رقم الحديث: ٣٧٤٩.   (٤)



٨٦

هما  »(١)، ويضمّ َّ َĬيقول لفاطمة عليها السلام: «ادعي لي اب
إليه رضي االله عنهما. 

ور عليهم أنّه صلى الله عليه وسلم  بيان وحبّه إدخالَ السرّ ومن رحمته بالصّ
َ بأوّل ما يُدرك من الفاكهة يعطيه لمن يكون في  كان إذا أُتيِ
بيان، ومن رحمته دمع عينيه صلى الله عليه وسلم لفراق ولده  المجلس من الصّ
إبراهيم، فعن أنس رضي االله عنه أنّ رسول االله صلى الله عليه وسلم دخل على 
ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه - أي في حالة الاحتضار - 
فجعلت عينا رسول االله صلى الله عليه وسلم تذرفان - تدمعان - فقال له 
عبد الرّحمن بن عوف: وأنت يا رسول االله؟ فقال: «يَا ابْنَ 
 ، عُ مَ َ تَدْ » ثم أتبعها بأخر￯ فقال: «إِنَّ العَينْ ةٌ مَ حْ َا رَ فٍ إِنهَّ عَوْ
اقِكَ يَا  رَ إِنَّا بِفِ ا، وَ بَّنَ ا يُرْضيِ رَ ولُ إِلاَّ مَ لاَ نَقُ ، وَ نُ ْزَ لْبَ يحَ القَ وَ

»(٢) رواه البخاري. زُونُونَ َحْ اهِيمُ لمَ إِبْرَ
م 
" �" 
�ل" هُ صلى الله عليه وسلم �.

رحم"�ُ

بكفالتهم  ويوصي  هم  ويبرُّ اليتامى،  إلى  يحسن  صلى الله عليه وسلم  كان 
والإحسان إليهم، فقد رو￯ البخاري وغيره عن سهل بن سعد 

سنن الترمذي، الترمذي، (٦٥٧/٥)، رقم الحديث: ٣٧٧٢.   (١)
صحيح البخاري، البخاري، (٨٣/٢)، رقم الحديث: ١٣٠٣.   (٢)



٨٧

تِيمِ فيِ  افِلُ اليَ كَ رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم «أَنَا وَ
ا»(١) وأشار بالسبابة والوسطى وفرّج بينهما.  ذَ كَ ةِ هَ الجَنَّ

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أنّ رجلاً شكا إلى رسول االله 
مِ  عِ أَطْ تِيمِ، وَ يَ أْسَ الْ حْ رَ سَ ة قلبه فقال له صلى الله عليه وسلم «امْ صلى الله عليه وسلم قسوَ

»(٢) رواه الإمام أحمد. ينَ كِ ِسْ المْ
واں� 
�لح" هُ صلى الله عليه وسلم �.

رحم"�ُ

كان صلى الله عليه وسلم يوصي بالرّحمة بالحيوان، وينهى مالكه أن يجيعه أو 
يدئبه ويتعبه، بإدامة الحمل عليه أو إثقاله أو تعذيبه، فقد 
رو￯ الإمام أحمد وأبو داود عن عبد االله بن جعفر رضي االله 
عنهما قال: أردفĳ رسول االله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فأسر إلي 
ا من الناس، وكان أحب ما استتر  ا لا أحدث به أحدً حديثً
به رسول االله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفًا، أو حائش Įل، قال: فدخل 
 ￯ا ـ أي بستانًا - لرجل من الأنصار فإذا جمل، فلما رأ حائطً
النĲ صلى الله عليه وسلم حنَّ - أي الجمل - وذرفت عيناه، فأتاه النĲ صلى الله عليه وسلم 
فمسح ذفراه - موضع الأذنين من مؤخر الرأس ـ فسكت، 

صحيح البخاري، البخاري، (٩/٨)، رقم الحديث: ٦٠٠٥.   (١)
مسند أحمد، الإمام أحمد، (٥٥٨/١٤)، رقم الحديث: ٩٠١٨.   (٢)



٨٨

 ًĸ؟»، فجاء ف لُ َمَ ا الجْ ذَ َنْ هَ لِ، لمِ َمَ ا الجْ ذَ بُّ هَ نْ رَ فقال: «مَ
 َ من الأنصار فقال: لي يا رسول االله. فقال: «أَفَلاَ تَتَّقِي االلهَّ
َّ أَنَّكَ  ا إِليَ كَ نَّهُ شَ ا؟، فَإِ ُ إِيَّاهَ كَ االلهَّ لَّكَ ةِ الĭَِّ مَ يمَ بَهِ هِ الْ ذِ فيِ هَ

بُه من كثرة العمل عليه. »(١) أي تُتعِ ئِبُهُ تُدْ هُ وَ يعُ ِ تجُ
وعن ابن عمر رضي االله عنهما قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: 
 ْ لمَ وَ ا،  هَ مْ تُطْعِ مْ  فَلَ ا،  هَ بَطَتْ رَ ةٍ  هِرَّ فيِ  ارَ  النَّ أَةٌ  رَ امْ لَتِ  «دَخَ
ضِ»(٢) رواه البخاري وغيره.  اشِ الأَرْ شَ نْ خَ لُ مِ ا تَأْكُ عْهَ تَدَ
كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تسليط الحيوانات بعضها على بعض 
بالأذ￯، ففي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس رضي االله 

.(٣)« ائِمِ هَ َ الْبَ يشِ بَينْ رِ نِ التَّحْ هِ صلى الله عليه وسلم عَ ولُ اللَّ َى رَسُ عنهما: «نهَ
راٮ� 
" رك�ٮ� والح� �ل". هُ صلى الله عليه وسلم �.

ُ�" �ص� إ��

ا بالخيرات والبركات والأسرار  اضً كان رسول االله صلى الله عليه وسلم فيّ
رواه  ما  ذلك:  ومن  القليل  الĿء  هنا  نذكر  والأنوار، 
 ĳالبخاري وغيره عن ابن عباس رضي االله عنهما قال: ضم

سنن أبي داود، أبو داود، (٢٣/٣)، رقم الحديث: ٢٥٤٩.   (١)
صحيح البخاري، البخاري، (١٣٠/٤)، رقم الحديث: ٣٣١٨.   (٢)

سنن أبي داود، أبو داود، (٢٦/٣)، رقم الحديث: ٢٥٦٢.   (٣)



٨٩

تاب»(١).  مهُ الكِ لِّ مَّ عَ رسول االله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال: «اللَّهُ
مَّ  «اللَّهُ عباس:  لابن  قال  صلى الله عليه وسلم  أنه  أحمد  للإمام  رواية  وفي 

 .(٢)« يلَ أْوِ هُ التَّ مْ لِّ عَ ِ وَ ين هُ فيِ الدِّ هْ فَقِّ
ا في  ا عظيمً عوة فهمً مة والدّ وقد نال ابن عباس بهذه الضّ

كتاب االله تعالى وتأويله.
قال:  عنه  االله  رضي  هريرة  أبي  عن  وغيره  البخاري   ￯رو
ا أنساه فقال  ا كثيرً قلت يا رسول االله إنيّ لأسمع منك حديثً
 « هُ مَّ ثم قال «ضُ بيده  فغرف  فبسطه،  رِداءَك»  ط  صلى الله عليه وسلم «ابسُ

ا بعد(٣).  فضممته فما نسيت شيئً
ما  قال:  عنه  االلهّ  رضي  جرير  عن  ومسلم  البخاري   ￯رو
م في وَجهي،  حجبĳ النĲَُّّ صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رءاني إلا تبسَّ
ولقد شكوت إليه أنيّ لا أثبت على الخيل فضرب رسول االله 
مَّ  صلى الله عليه وسلم في صدري حĸ رأيت أثر أصابعه في صدري وقال «اللَّهُ
ه فيه.  يĂا»(٤) واستجاب االله دعاء نبيّ دِ هْ ادِيًا مَ هُ هَ لْ عَ اجْ هُ وَ ّتْ ثَبِ

صحيح البخاري، البخاري، (٢٦/١)، رقم الحديث: ٧٥.   (١)
مسند أحمد، أحمد بن حنبل، (٩٥/٣)، رقم الحديث: ٢٣٩٦.   (٢)

صحيح البخاري، البخاري، (٣٥/١)، رقم الحديث: ١١٩.   (٣)
المصدر نفسه، (٦٢/٤)، رقم الحديث: ٣٠٢٠.   (٤)



٩٠

ومن ذلك إفاضته صلى الله عليه وسلم القوة على صحابي وسماه سفينة 
زمنِ  في  Įلة  ببطنِ  سفينة  لقي  أنّه  هان  جمُ بن  سعيد  فعن 
ه ثمان ليال أسأله عن أحاديثِ  اج قال: فأقمت عندَ الحجَّ
أنا  ما  قال:  اسمك؟  ما  له:  قلت  قال:  صلى الله عليه وسلم  االلهّ  رسول 
اك  اني رسول االله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت: ولم سمّ بمخبرك! سمّ
فثقل  أصحابه،  ومعه  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  خرج  قال:  سفينة؟ 
فبسطته،   .« اءَكَ كِسَ طْ  «ابْسُ لي:  فقال  متاعهم،  عليهم 
، فقال لي رسول االله صلى الله عليه وسلم:  فجعلوا فيه متاعهم ثم حمَلوه عليّ
ينَة»(١). فلو حملت يومئذ وِقْرَ بعير أو  فِ نَّماَ أَنتَ سَ «احمل فَإِ
لَ  بعيرين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستَّة أو سبعةٍ ما ثَقُ

وا(٢).  ّ إلاّ أن يجفُ عليَ
ِ صلى الله عليه وسلم  ولَ االلهَّ يتُ رَسُ وعن عَمرو بن ثعلب الجهĳ قال: «لَقِ
، قَالَ الراوي: فَأَتَتْ  أْسيِ حَ عَلىَ رَ سَ تُ فَمَ لَمْ الَةِ، فَأَسْ يَّ بِالسَّ
ِّ صلى الله عليه وسلم  ِĲَّدِ الن عُ يَ ابَ مَوْضِ ةٍ وَمَا شَ نَ ائَةُ سَ ةَ مِ بَ لَ رِو بْنِ ثَعْ عَلىَ عَمْ

 .(٣)« هِ أْسِ نْ رَ مِ
مسند أحمد، أحمد، (٢٥٦/٣٦)، رقم الحديث: ٢١٩٢٨.   (١)

أي إلا أن يبعدوا عĳ وذلك بالإسراع فى السير فحينئذ يثقل عليَّ ما أحمله.  (٢)
المعجم الكبير، الطبراني، (٤٠/١٧)، رقم الحديث: ٨٤.   (٣)



٩١

مَى  رَ ا  «لَمَّ قال:  عنه  االله  رضي  أنس  عن  مسلمٌ   ￯رو
هُ  قَّ َالِقَ شِ لَ الحْ لَقَ نَاوَ هُ وَحَ كَ َرَ نُسُ َĭَةَ و رَ َمْ ولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم الجْ رَسُ
اهُ،  إِيَّ اهُ  فَأَعْطَ ارِيَّ  َنْصَ الأْ ةَ  لْحَ طَ أَبَا  ا  عَ دَ ثُمَّ   ، هُ قَ لَ فَحَ َنَ  ْėَ الأْ
اهُ  فَأَعْطَ  ، هُ قَ لَ فَحَ  « قْ لِ «احْ فقال   « َ َيْسرَ الأْ قَّ  الشِّ نَاوَلَهُ  ثُمَّ 
الحافظ  قال  النَّاسِ»(١).   َ بَينْ هُ  مْ «اقْسِ فقال  ةَ  لْحَ طَ أَبَا 
رُ  مَ مَعْ أنه  والصحيح  الحالق  اسم  في  واختلفوا  حجر:  ابن 
ة بن  اش بن أميّ ابن عبد االله كما ذكر البخاري، وقيل خرّ
الفضل الخُزاعي. فكان أصحابه ما يريدون أن تقع شعرةٌ 

ا بها.  ا لها وتبركً إلا في يد رجل أي تعظيمً
 Ĳّالإمام أحمد وغيره عن أنس رضي االله عنه أنَّ الن ￯رو
فشرب  معلقة  قِربةٌ  البيت  وفي  سليم  أمّ  على  دخَل  صلى الله عليه وسلم 
فم  ليم  سُ أمُّ  فقطعت  أنس:  قال  قائم،  وهو  فيها  من 
فم  قطعت  سليم  أمّ  أنّ   ķوالمع عندنا(٢).  فهو  القربة 
في  به  واحتفظت  صلى الله عليه وسلم،  به  شرُ عُ  موضِ هو  الذي  القربة 

صلى الله عليه وسلم.   Ĳّالن بأثر  للتبرك  بيتها 

صحيح مسلم، مسلم، (٩٤٨/٢)، رقم الحديث: ١٣٠٥.   (١)
مسند أحمد، أحمد، (٢٢٥/١٩)، رقم الحديث: ١٢١٨٨ .   (٢)



٩٢

بنت  أسماء  عن  أسماء،  مولى  االله  عبد  عن  مسلم   ￯رو
بّة  جُ إلينا  أخرجت  أنها  عنهما  االله  رضي  ديق  الصّ بكر  أبي 
مكفوفان  وفرجاها  ديباج  لبِنة  لها  كسروانية  طيالسة 
عند  كانت  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  بّة  جُ هذه  وقالت  بالديباج 
عائشة فلما قُبضت قبضتها وكان النĲّ صلى الله عليه وسلم يلبسها فنحن 

نغسلها للمرضى، نستشفي بها(١). 
عن  نعيم  وأبو  والبيهقي  ماجه  وابن  أحمد  الإمام  أخرج 
ِبَ  فَشرَ مَاءٍ  نْ  مِ لْوٍ  بِدَ صلى الله عليه وسلم   ُّ ِĲَّالن  َ «أُتيِ قال:  حجر  ابن  وائل 
 ، لْوِ نَ الدَّ بَ مِ ِ رِ أَوْ شرَ ئْ بَّ فيِ الْبِ ، ثُمَّ صَ لْوِ ، ثُمَّ مَجَّ فيِ الدَّ هُ نْ مِ

كِ»(٢).  سْ يحِ الْمِ ثْلُ رِ ا مِ هَ نْ احَ مِ ، فَفَ ئْرِ ثُمَّ مَجَّ فيِ الْبِ
رو￯ البخاري والترمذي في الشمائل أنّ أنس بن مالك 
كان يحتفظ بنعل رسول االله صلى الله عليه وسلم عنده للبركة ويعرضها على 

اره ليكرمهم ببركتها.  زوّ
ولو تتبعنا ما ورد في ذلك لعجز القلم عن إحصائه، وإنّ 
هذه الروايات الĴ أوردناها عن عدد من الصحابة لهي أكبر 

صحيح مسلم، مسلم، (١٦٤١/٣)، رقم الحديث: ٢٠٦٩.   (١)
مسند أحمد، أحمد، (١٣٤/٣١)، رقم الحديث: ١٨٨٣٨.   (٢)



٩٣

ا رسول االله صلى الله عليه وسلم  دً دليل على قوة اعتقادهم بأنّ سيّدنا محمّ
ولذا  والأنوار،  والأسرار  والبركات  بالخيرات  فيّاضٌ  هو 
كانوا يحرصون على أن ėنحهم صلى الله عليه وسلم مسحة على وجوههم أو 
رؤوسهم أو صدورهم، أو يكرمهم بتفلةٍ من تفلاته الشريفة 
لتسري  فمهم  في  ها  ėجُّ مجةً  أو  المبارك  وضوئه  ماء  أو 

البركات في ذواتهم وذريّاتهم(١). 
صه ص�ٔ�ِ

عص� ح�َ .�

 .﴾ËÄ  Ã﴿ :هو خاتم النبيين قال تعالى
النَّاسِ  • إِلىَ  ثْتُ  بُعِ صلى الله عليه وسلم: «وَ لقوله  كافة  للنَّاس  رسالته 

 .(٢)« افَّةً كَ
عْبِ  • بِالرُّ تُ  ْ «نُصرِ صلى الله عليه وسلم:   Ĳالن لقول  بالرعب  النُّصرة 

رة  المطهّ ة  كيّ الزّ النّبويّة  الآثار  بعض  على  بالحصول  تعالى  االله  أكرمنا  وقد   (١)
عٌ من نعله،  يف، ومن قميصه، ومن عمامته، وقِطَ المباركة من شعره الشرّ
عِ الذي حنَّ إليه،  وقطعةٌ من الأديم الذي كان يجلس عليه، وقطعة من الجِذْ
محفوظة  المعتبرة  الصحيحة  بالطّرق  ثَّقةٌ  مُوَ وهي  قبره،  جدار  من  وقطعةٌ 
صونا  هود والتّواقيع ممهورة بأختام من خصّ لدينا بأسانيدها، مع ذكر الشّ

بها. المؤلِّف.
صحيح البخاري، البخاري، (٩٥/١)، رقم الحديث: ٤٣٨.   (٢)



٩٤

 .(١) « رٍ هْ ةَ شَ يرَ سِ مَ
ليِ  • لَتْ  عِ جُ صلى الله عليه وسلم: «وَ لقوله  مسجد  له  كلها  الأرض  إن 

ا»(٢).  ورً هُ طَ ا وَ دً جِ سْ ضُ مَ الأَرْ
•  ْ لمَ ، وَ ائِمُ نَ غَ َ الْ لَّتْ ليِ أُحِ حل الغنائم له لقوله صلى الله عليه وسلم: «وَ

 .(٣)« دٍ قَبْليِ َحَ ِلَّ لأِ تحَ
عَ  • امِ وَ جَ أُعْطِيتُ  «وَ صلى الله عليه وسلم:  لقوله  الكلم  جوامع  أوتي 

 .(٤)« مِ لِ الْكَ
•  ّ إِنيِ «وَ صلى الله عليه وسلم:  لقوله  الأرض  خزائن  مفاتيح  أُعْطِي 

ضِ»(٥). ِ الأَرْ ائِن زَ اتِيحَ خَ فَ أُعْطِيتُ مَ
إِلاَّ  •  ، دٍ أَحَ نْ  مِ مْ  نْكُ مِ ا  صلى الله عليه وسلم: «مَ لقوله  شيطانه  إسلام 

ولَ  ا رَسُ اكَ يَ إِيَّ » قَالُوا: وَ ِّ ِن نَ الجْ هُ مِ ينُ لَ بِهِ قَرِ كِّ قَدْ وُ وَ
 ، مَ لَ فَأَسْ هِ  يْ لَ عَ  ِĬَان أَعَ االلهَ  أَنَّ  إِلاَّ   ، إِيَّايَ : «وَ قَالَ االلهِ؟ 

المصدر نفسه، (٧٤/١)، رقم الحديث: ٣٣٥.   (١)
صحيح البخاري، (٧٤/١)، رقم الحديث: ٣٣٥.   (٢)

صحيح مسلم، مسلم، (٣٧٠/١)، رقم الحديث: ٥٢١.   (٣)
مسند أحمد، أحمد، (٧١/١٣).   (٤)

صحيح البخاري، البخاري، (٩١/٢)، رقم الحديث: ١٣٤٤.   (٥)



٩٥

.(٢)(١)« ٍ َيرْ ِĪ َّنيِ إِلا رُ فَلاَ يَأْمُ
امِ  • آنيِ فيِ المَنَ نْ رَ الشيطان لا يتمثل به لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَ

 .(٣)« طَانُ بيِ يْ ثَّلُ الشَّ مَ لاَ يَتَ ظَةِ، وَ قَ انيِ فيِ اليَ َ يرَ فَسَ
•   ,   +   *   )   ( تعالى:﴿'   لقوله  ذنوبه  مغفرة 

-   .  /﴾  [سورة الفتح].
وا  • «أَقِيمُ صلى الله عليه وسلم:  لقوله  الصلاة  في  خلفه  لمن  رؤيته 

رِي(٤)»(٥). هْ لْفَ ظَ مْ خَ اكُ ّ أَرَ نيِ ، فَإِ وفَ فُ الصُّ
ورفع ذكره صلى الله عليه وسلم بأن قرن بذكر االله في كلمة الشهادة  •

والأذان والإقامة والخطب والتشهد وفي غير موضع 
االله   Ĳون االله  رسول  تسميته  وفي  القرءان،  من 
قوله  عليه  يدل  كما  الأولين  كتب  في  ذكره  ومنه 

الشرح](٦). o﴾[سورة   ¥   ¤ تعالى:﴿£  
صحيح مسلم، مسلم، (٢١٦٧/٤)، رقم الحديث: ٢٨١٤.   (١)

وأمَّا عن شياطين باŁ الأنبياء فلم يرد في حديث ثابتٍ أنهَّم أسلموا إلا أنّ   (٢)
قرين الأنبياء لا يكون داخل أجسادهم.

صحيح البخاري، البخاري، (٣٣/٩)، رقم الحديث: ٦٩٩٣.   (٣)
وهذا في بعض الأحوال.  (٤)

صحيح البخاري، البخاري، (١٤٥/١)، رقم الحديث: ٧١٨.   (٥)
ير» (ص/٣٤٦ - ٣٥١). انظر الباب في كتاب «في ظلال السِّ  (٦)



٩٦

ه ِ��� ح� و�� 
�ر� مگ�ں� و��

عشرة  الحادية  نة  السّ في  رة  المنوّ المدينة  في  صلى الله عليه وسلم   َ ّ فيِ تُوُ
للهجرة يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول الموافق 
للسادس من حزيران سنة ستمائة واثنتين وثلاثين ميلادية 
ا ودفن في حجرة عائشة رضي االله عنها وصارت تسمى  تقريبً

الحجرة النّبوية. 
جعل  االله  ثقل رسول  لما  االله عنه قال:  وعن أنسٍ رضي 
اه الكرب فقالت فاطمة رضي االله عنها: وا كرب أبتاه.  يتغشّ
»(١). فلما  مِ وْ دَ اليَ بٌ بَعْ رْ يْسَ عَلىَ أَبِيكِ كَ فقال لها صلى الله عليه وسلم «لَ
ةُ الفردوس  مات قالت: يا أبتاه أجابَ ربăا دعاه، يا أبتاه جنّ

مأواه، يا أبتاه إلى جبريل أنعاه.
لم  د  محمّ أصحاب  أن  أبي  أخبرني  قال:  جريج  ابن  وعن 
يدروا أين يقبر النĲّ صلى الله عليه وسلم حĸ قال أبو بكر رضي االله عنه: 
يْثُ  حَ إِلاَّ   ٌّ ِīَن  ْ برَ يُقْ  ْ «لمَ يقول:  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  سمعت 

»(٢). فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه.  ُوتُ َĖ
صحيح البخاري، البخاري، (١٥/٦)، رقم الحديث: ٤٤٦٢.   (١)

المصنَّف، عبد الرزاق الصنعاني، (٥١٦/٣)، رقم الحديث: ٦٥٣٤.   (٢)
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المصائب،  المصيبة لوفاته صلى الله عليه وسلم هي أعظم  ولا شكّ أنّ 
ينَ  مِ لِ ُسْ ّ المْ زِ عَ وقد رو￯ مالك في الموطأ أنّ النĲّ صلى الله عليه وسلم قال «لِيُ

.(١)« ةُ بيِ يبَ ُصِ ، المْ مُ هِ ائِبِ فيِ مَصَ
ورو￯ ابن ماجه عن عائشة رضي االله عنها أنّ النĲّ صلى الله عليه وسلم 
نَ  دٍ مِ َا أَحَ ُّĖََا النَّاسُ أ قال في مرضه الذي توفي فيه: «يَا أَيهُّ
تِهِ  يبَ صِ زَّ بِمُ عَ تَ يَ يبَةٍ، فَلْ صِ يبَ بِمُ نِينَ أُصِ مِ ُؤْ نَ المْ النَّاسِ، أَوْ مِ
 ِĭ أُمَّ نْ  مِ ا  دً أَحَ نَّ  فَإِ ِي،  يرْ بِغَ يبُهُ  تُصِ  ِĭَّال ةِ  يبَ ُصِ المْ  ِ عَن بيِ 
»(٢) أي  ِĭَيب نْ مُصِ هِ مِ يْ لَ دَّ عَ ي أَشَ ةٍ بَعْدِ يبَ صِ ابَ بِمُ لَنْ يُصَ

المصيبة بوفاته صلى الله عليه وسلم. 
وأخرج الطبراني عن عائشة رضي االله عنها قالت: قالت 
االله  رسول  تر.  عنها  االله  رضي  المطلب  عبد  بنت  ة  صفيّ

صلى الله عليه وسلم: [الطويل]
ألا يا رسول االله كنت رجاءَنا

ا ولم تك جافيا ăوكنت بنا بر
ا ومعلّمً ا  هاديً ا  رحيمً وكنت 

بْكِ عليك اليوم من كان باكيا ليَ

موطأ مالك، الإمام مالك، (٣٣١/٢)، رقم الحديث: ٨٠٩.   (١)
سنن ابن ماجه، ابن ماجه، (٥١٠/١)، رقم الحديث: ١٥٩٩.   (٢)
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لموته  Ĳّالن أبكي  ما  مرِيَ  ولكنْ لهرجٍ كان بعدك ءاتيالَعَ د محمّ لفقد   Ĳقل عــلى  ــأنَّ  ك
دٍومن حبه من بعد ذاك المكاويا محمّ ربُّ  االله  صلى  أفاطم 
ثٍ أمŀ بيثرب ثاويا دَ على جَ

وتركته تَهُ  أيتَمْ ا  نً سَ حَ  ￯أر
يبكي ويدعو جده اليوم نائيا

Ĵوخال أمي  االله  لرسول   ￯ فِدً
ي وخالي ثمّ نفسي وماليا صبرتَ وبَلَّغتَ الرسالة صادقًاوعمّ
ومتّ قوي الدين أبلج صافيا

فلو أنّ رب العرش أبقاك بيننا
ةًسعدنا ولكنْ أمره كان ماضيا تحيّ السلامُ  االله  من  عليك 
وأُدخِلتَ جناتٍ من العدن راضيا

يفيض  الشريف  صلى الله عليه وسلم   Ĳّالن قبر  أن  المسلم  أخي  واعلم 
رواه  ما  ذلك  ومن  والبركات،  والخيرات  والأنوار  بالأسرار 
على  دخل  ـ  الأحبار  كعب  أي  ـ  ا  كعبً أنّ  بإسناده  ارمي  الدّ
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عائشة رضي االله عنها فذكروا رسول االله صلى الله عليه وسلم فقال كعب: 
 ĳا من الملائكة ح «ما من يوم يطلع إلاّ نزل سبعون ألفً
ėسحون  أي  بأجنحتهم».  يضربون  صلى الله عليه وسلم   īّالن بقبر  وا  يحفّ
عليه  ويصلّون  به  ا  وتشرفً ا  تبركً بأجنحتهم  يف  الشرّ القبر 

ــهِصلى الله عليه وسلم حĸ إذا أمسوا عرجوا وهبط مثل ذلك. ــنِ ــسْ حُ فيِ  ــوا  ــ لهَّ ــوَ ــ تَ ـــينَ  ــقِ ـ ــاشِ ـ عَ ـــا  يَ
ذُ قَ نْ نَارِ مَالِكَ تُنْ هِ مِ بِّ فَبِحُ

�ٔ�ده� مهمه� ��

لِقَ من نطفة أبويه وليس من  يجب الاعتقاد بأنه صلى الله عليه وسلم خُ
﴾ï  Ü   Û   Ú       Ù   Ø       ×    Ö﴿ تعالى:  قال  كما  نور 
الخلق،  وخير  البشر،  خير  لكنه  بشر  صلى الله عليه وسلم  فهو  الكهف]،  [سورة 
حديث:  وأما  االله،  خلق  أول  وليس  االله  خلق  أفضل  فهو 
«أول ما خلق االله نور نبيك يا جابر» فهو حديث مكذوب 
عنه  قال  الصحيحة،  والأحاديث  للقرءان  مخالف  موضوع 
الحافظ السيوطي: «ليس له إسناد يعتدُّ به»، وقال الحافظ 

أحمد الغماري: «إنه موضوع».
عن  يخفف  االله  عذاب  «إن  قول:  من  التحذير  ويجب 
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أبي لهبٍ كلَّ اثنين لأنه أعتق ثويبة بسبب المولد»، فهذا 
تعالى:  قال  والإجماع،  الصحيح  والحديث  للقرءان  مخالف 

﴿ے  ¡  ¢  £   ¤ª﴾ [سورة فاطر].
مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم  �ل �. �� ا��ح"�

صلى الله عليه وسلم،   Ĳّالن ميلاد  بيوم  المسلم  يفرح  أن  جميل  هو  كم 
 ￯وأن يسرّ ويبتهج بذلك اليوم الذي تدفق فيه النّور والهد
 ّĲوالعلم إلى هذه الدنيا، لأنّه يوم ولد فيه رسول الرّحمة ون
الهد￯ والنّور وإمام الأنبياء والمرسلين، فأعظِم بذلك اليوم 

وأكرِم وأسعِد به وأنعِم. 
اجتماع  هو  صلى الله عليه وسلم  مولده  قصة  قراءة  على  الاجتماع  وإنّ 
، وذلك لأنّ  اتٍ على مجموعة رحماتٍ وبركاتٍ وخيراتٍ ومبرَّ
قصة المولد الشريف مشتملة على تلاوة ءايات من القرءان 
الكريم، ثم ذكر إكرام االله تعالى وعنايته برسوله صلى الله عليه وسلم وكيف 

تولاه االله وحفظه. 
يَّة  الخِلقِ دٍ  محمّ سيّدنا  محاسن  ذكر  على  تشتمل  ا  أنهّ كما 
وعلى  والتّسليمات  لوات  الصَّ على  تشتمل  كما  ة،  والخُلُقيَّ
والابتهالات  عوات  الدّ وعلى  النّبوية  والمدائح  القصائد 
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إلى االله تعالى. 
وإنَّ كلَّ واحدٍ من هذه الأمور هو مشروعٌ وقُربَةٌ محبوبة، 
كما  الصالحون  والأتقياء  العاملون  العلماء   ￯جر هذا  وعلى 
سائر  في  الإسلام  أهل  زال  «ولا  السخاوي:  الحافظ  قال 
الأقطار والمدن الكبار يحتفلون في شهر مولده صلى الله عليه وسلم بعمل 
الرفيعة،  البهجة  الأمور  على  المشتملة  البديعة  الولائم 
ور  السرّ ويظهرون  دقات  الصّ بأنواع  لياليه  في  قون  ويتصدَّ
ات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم ويظهر  ويزيدون في المبرّ

عليهم من بركاته كلّ فضل عميم». 
اء رحمه  وقال الإمام الحافظ أبو الخير بن الجزري شيخ القرّ
بقراءة  العناية  خواص  من  أي  خواصه -  تعالى: «من  االله 
في  أمانٌ  أنّه  صلى الله عليه وسلم -  مولده  بشهر  والاحتفال  الكريم  مولده 

ذلك العام وبشر￯ عاجلة بنيل البغية والمرام». 
أول من أحدث هذه البدعة الحسنة الملك المظفر ملك 
ا  ءالافً يُطعم  كان  أنّه  منها:  حسنة  ءاثار  له  وكان  إربل، 
حبăا   ￯الأسر ويطلق  والعطايا،  الهدايا  ويقدم  الناس،  من 
نة الحسنة في أقطار البلاد  برسول االله صلى الله عليه وسلم، وجرت هذه السُّ
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الإسلامية ولا تزال إلى يومنا هذا والله الحمد. 
وقد صنف الشيخ أبو الخطّاب بن دحية رحمه االله تعالى 
النذير»  البشير  مولد  في  اه «التنوير  سمّ المولد  في  له  كتابًا 

ر بألف دينار.  فأجازه الملك المظفّ
ثون كالحافظ العسقلاني والحافظ  فالعلماء والفقهاء والمحدّ
يار المصريّة  السخاوي والحافظ السيوطي وغيرهم، ومفĴ الدّ
د įيت المطيعي حĸ علماء لبنان كمفĴ بيروت  الشيخ محمّ
الأسبق الشيخ مصطفى Ĭا والحافظ الشيخ عبد االله الهرري 
وجه  فلا  الحسنة،  البدع  من  واعتبروه  الأمر  هذا  استحسنوا 
لإنكاره بل هو جدير أن يسمى سنّة حسنة لأنه من جملة ما 
هُ  ةً فَلَ نَ سَ ةً حَ نَّ نَّ في الإسلامِ سُ شمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَن سَ
صُ من أُجورِهِم  ه لا يَنقُ لَ بها مِن بَعدِ أَجرُ مَن عَمِ أَجرُها وَ
ء»(١) - رواه مسلم. هذا وقد استخرج الحافظ العسقلاني  َĢ
واستخرج  رة  المطهّ النّبويّة  السنّة  من  أصلاً  المولد  لعمل 

ا. الحافظ السيوطي أصلاً ثانيً

صحيح مسلم، مسلم، (٧٠٤/٢)، رقم الحديث: ١٠١٧.   (١)
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ه� صلى الله عليه وسلم  
و� ." ه ال"� مں� هَدى
 حگم"�ِ

عن أبي ذرّ رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى الله عليه وسلم «إن االله 
تحت  الذي  هِ  كنزِ من  ا  مَ أعطانِيهِ بآيتين  البقرة  سورة  تَمَ  خَ
فإنها   ، وأبناءَكُمْ اءَكُمْ  نِسَ نَّ  وهُ لِّمُ وعَ نَّ  وهُ لَّمُ فَتَعَ العرشِ، 

»(١). أخرجه الحاكم.  صلاةٌ وقرءانٌ ودعاءٌ
صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  إلى  شكا  أنه  العاص  أبي  بن  عثمان  عن 
كَ  ع يَدَ ا في جسده منذ أسلم فقال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «ضَ وجعً
 : مِ االله - ثلاثًا - وقُلْ : بِسْ كَ وقُلْ دِ سَ ُ مِن جَ عَلى الذي يَألمَ
رُ - سبع مرّات  اذِ دُ وأُحَ ا أَجِ ِّ مَ تِهِ مِن شرَ رَ أَعُوذُ باالله وقُدْ

-»(٢)، رواه الشيخان. 
وعن أوس بن أوس رضي االله عنه قال قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: 
نَ  مِ  َّ عَليَ وا  ثِرُ فَأكْ ةِ،  عَ الجُمُ يَومَ  مْ  كُ أيَّامِ لِ  أفْضَ نْ  مِ «إنَّ 
قالوا:   : قَالَ  .« َّ عَليَ ةٌ  رُوضَ عْ مَ مْ  لاَتَكُ صَ فَإنَّ  فِيهِ،  لاةِ  الصَّ
؟!  مْتَ كَ وَقَدْ أَرَ يْ لَ ا عَ لاتُنَ رَضُ صَ ا رسول االله، وَكَيفَ تُعْ يَ

المستدرك على الصحيحين، الحاكم، (٧٥٠/١)، رقم الحديث: ٢٠٦٦.   (١)
صحيح مسلم، مسلم، (١٧٢٨/٤)، رقم الحديث: ٢٢٠٢.  (٢)
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تَأكُلَ  أَن  الأرْضِ  عَلىَ  رَّمَ  حَ االلهَ  : «إنَّ  قَالَ  -(١) بَلِيتَ أي   -
»(٢). رواه أَبُو داود بإسنادٍ صحيح.  اءِ يَ ادَ الأَنْبِ سَ أَجْ

قال  قال:  عنه  االله  رضي  الصامت  بن  عبادة  وعن 
نْ  مَ أَضْ مْ  كُ سِ أَنْفُ نْ  مِ تĂا  سِ ليِ  نُوا  مَ «اضْ صلى الله عليه وسلم  االله  رسول 
 ، تُمْ عَدْ وَ ا  ذَ إِ فُوا  أَوْ وَ  ، ثْتُمْ دَّ حَ ا  ذَ إِ قُوا  دُ اصْ  ، َنَّةَ الجْ مُ  لَكُ
وا  غُضُّ وَ  ، مْ كُ وجَ فُرُ ظُوا  فَ احْ وَ  ، تُمْ ِنْ تمُ اؤْ ا  ذَ إِ وا  أَدُّ وَ

أحمد.  رواه   (٣)« مْ يَكُ أَيْدِ وا  فُّ كُ وَ  ، مْ كُ ارَ أَبْصَ
نْ عَ ا  مَ هُ نْ عَ االله   َ رَضيِ بَلٍ  جَ بِنِ  اذِ  ومُعَ رٍّ  ذَ  ْ أَبيِ وعن 

ةَ  ئَ يِّ عِ السَّ أَتْبِ ، وَ نْتَ ثُماَ كُ يْ ولِ االله صلى الله عليه وسلم قال: «اتَّقِ اللهَ حَ  رَسُ
ٍ»(٤) رواه أحمد.  ن سَ ٍ حَ ُلُق ِĪ َالِقِ النَّاس خَ ا، وَ هَ ْحُ ةَ تمَ نَ الحَسَ
ذَ  ولَ االله صلى الله عليه وسلم أَخَ بَلٍ رضي االله عنه أَنَّ رَسُ اذِ بْنِ جَ وعن مُعَ
 ، بُّكَ ُحِ لأَ  ّ إِنيِ االله  وَ  ، بُّكَ ُحِ لأَ  ّ إِنيِ االله  وَ اذُ  عَ مُ «يَا  وَقَالَ  هِ  دِ بِيَ
 : ةٍ تَقولُ لاَ لِّ صَ بُرِ كُ نَّ فيِ دُ عَ : لاَ تَدَ اذُ عَ يكَ يَا مُ : أُوصِ الَ فَقَ

قالوا ذلك قبل أن يعلموا أنَّ الأنبياء لا تبلى أجسادهم.  (١)
سنن أبي داود، أبو داود، (٢٧٩/٢).   (٢)

مسند أحمد، الإمام أحمد، (٤١٧/٣٧)، رقم الحديث: ٢٢٧٥٦.   (٣)
المصدر نفسه، (٣١٩/٣٥)، رقم الحديث: ٢١٤٠٤.   (٤)
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»(١). رواه  تِكَ ِ عِبَادَ ن سْ حُ كَ وَ رِ كْ شُ كَ وَ رِ ّ عَلىَ ذِكْ ِĬِمَّ أَع اللَّهُ
وأوردهُ  صحيح.  إسناده  الأذكار:  في  النووي  قال  داود،  أبو 

الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام وقال إسناده قوي. 
صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  عنه  االله  رضي  الباهليّ  أمامة  أبي  وعن 
 ، مْ ِينَ قَبْلَكُ الحِ أْبُ الصَّ نَّهُ دَ يْلِ، فَإِ امِ اللَّ يَ مْ بِقِ كُ يْ لَ قال: «عَ
 (٢)« ثْمِ اةٌ لِلإِ هَ نْ مَ ئَاتِ، وَ يِّ ةٌ لِلسَّ رَ فَ كْ مَ ، وَ مْ بِّكُ بَةٌ إِلىَ رَ وَ قُرْ هُ وَ

رواه الترمذي. 
اعِدي رضي االله عنه  هلٍ السَّ عدِ بنِ سَ باس سَ وعن أَبي العَ
لĳَّ عَلىَ  ول االله: دُ ا رَسُ : يَ الَ لٌ إِلىَ النĲّ صلى الله عليه وسلم فَقَ اءَ رَجُ : جَ قَالَ
: «ازهَد في  الَ ؟ فَقَ أَحبĳَّ النَاسُ بĳَّ االلهُ، وَ لتُهُ أَحَ ا عَمِ لٍ إِذَ عَمَ
 (٣)« ِبَّكَ النَّاسُ ِبَّكَ االلهُ، وازهَد فيماَ عِندَ النَّاسِ يحُ ا يحُ نيَ الدُّ

حديثٌ حسنٌ رواه البيهقي وغيره.
صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  قال  قال:  عنه  االله  رضي  أمامة  أبي  وعن 
 ِّ السرِّ قَةُ  دَ وصَ وءِ،  السُ ارِعَ  مَصَ تَقِي  المَعرُوفِ  ائِعُ  نَ «صَ

سنن أبي داود، أبو داود، (٦٣١/٢).   (١)
سنن الترمذي، الترمذي، (٥٥٣/٥).   (٢)

شعب الإĖان، البيهقي، (١١٦/١٣)، رقم الحديث: ١٠٠٤٤.   (٣)
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  (٢)« يدُ في العُمرِ مِ تَزِ حِ ةُ الرَ لَ (١)، وصِ بَ الرَّبِّ ىءُ غَضَ تُطفِ
رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. 

وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: 
يا  هنّ  وما  قيل:   ،« تٌّ سِ مِ  لِ ُسْ المْ عَلىَ  مِ  لِ ُسْ المْ قُّ  «حَ
عَاكَ  دَ ا  ذَ إِ وَ هِ،  يْ لَ عَ مْ  لِّ فَسَ هُ  يتَ قِ لَ ا  ذَ «إِ قال  االله.  رسول 
عَطَسَ  ا  ذَ إِ وَ  ، هُ لَ حْ  فَانْصَ كَ  حَ نْصَ تَ اسْ ا  ذَ إِ وَ  ، بْهُ فَأَجِ
اتَ  مَ ا  ذَ إِ وَ هُ،  فَعُدْ ضَ  رِ مَ ا  ذَ إِ وَ  ، هُ تْ مِّ فَشَ االله  دَ  مِ فَحَ

مسلم. رواه   (٣)« هُ عْ فَاتَّبِ
ف� 
ر�
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كَاتِ  َ البرَ فَيْضَ  ا  ăر تَدِ مُسْ ةِ،  لِيَّ العَ اتِ  فَ الصّ ذِي  الله  دُ  الحَمْ
. لاهُ أوْ ِ وَ نَ الخَيرْ دٍعَلىَ مَا أَنَالَهُ مِ َمَّ اهِ  محُ رَ  جَ االله  عَظَّمَ  قَدْ

هِ  عَظِيما يْ أَنَالَهُ  فَضلا  لَدَ وَ

أي آثار غضب االله وأما صفات االله فأزلية لا تتغير ولا تتبدل وغضب االله   (١)
إرادته الانتقام من أعدائه وليس بغليان الدم في القلب ولا بانفعالات ولا 

تأثر لأن االله ليس كمثله Ěء.
المعجم الكبير، الطبراني، (٢٦١/٨)، رقم الحديث: ٨٠١٤.   (٢)
صحيح مسلم، مسلم، (١٧٠٥/٤)، رقم الحديث: ٢١٦٢.   (٣)
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هِ قِ َلْ يلِ قَالَ لخِ زِ ْكَم التَّنْ فيِ محُ
ا مَ لِيْ وا تَسْ لّمُ هِ وَسَ يْ لَ لُّوا عَ صَ

ةِ،  لِيَّ بالأَفْضَ وْصوفِ  المَ  ￯ الهُدَ  ّ ِĲَن عَلى  لّمُ  وأُسَ ليّ  أُصَ وَ
الاهُ،  وَ وَ تِهِ  عَ يْ ِ بِشرَ  ￯ اقْتَدَ وَ انٍ  سَ بإحْ هُ  عَ اتَّبَ وَمَن  دٍ  َمَّ محُ نَا  دِ يّ سَ
ا  ظً فْ وحِ ةِ،  الجَلِيّ الواضحةِ  بُلِ  السُّ لِسلوكِ  ةً  ايَ دَ هِ يهِ  دِ تَجْ أَسْ وَ
لِدِ  وْ ةِ المَ نْ قِصَّ اكُم مِ هَ ايةِ في خِطط الخَطَأ وخُطَاه، وَ وَ نَ الغَ مِ
يفِ  الشرَّ بِ  النَّسَ نَ  مِ ا  مً نَاظِ يّة،  رِ قَ بْ عَ انًا  سَ حِ ا  ودً بُرُ بَوِيّ  النَّ
تِهِ،  الىَ وَقُوَّ لِ االله تَعَ َوْ ِİ ُين تَعِ أَسْ هُ، وَ ُلاَ ِİ ُع سامِ لىّ المَ ا تَتَحَ دً قْ عِ

ةَ إِلاَّ باالله. لَ وَلا قُوَّ وْ نَّهُ لا حَ فَإِ
م 
" ح.ِ طَ�ں�ِ الر' ْ
"
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  H  G   F  E  D  C  B    A  @  ?  >
الأحزاب].  [سورة   ﴾P     O   N   M   LK   J   I

  L  K   J  I  HG  F   E  D  C  B﴿
O  N  M﴾ [سورة الأحزاب].

دٍ  َمَّ نَا محُ دِ يِّ دٍ وَعَلىَ ءالِ سَ َمَّ نَا محُ دِ يِّ لِّم عَلىَ سَ لِّ وَسَ اللهم صَ
ه ﴿|  {  ~  ے  ¡  ¢    يْ لَ لِ عَ زَّ نَ الْمُ
  ©     ¨   §   ¦   ¥   ¤   £

ª  »﴾ [سورة التوبة].
لِيم تَسْ ٍ وَ ة لاَ نْ صَ يّ مِ ذِ رْفٍ شَ يم، بِعَ رِ هُ الكَ َ مَّ قَبرْ عَطِّر اللَّهُ

طَّلِبِ  المُ دِ  بْ عَ بْنِ  االلهِ  دِ  بْ عَ بْنُ  دُ  َمَّ محُ نَا  دُ يِّ سَ وَ  هُ فَأَقُولُ 
مٍ  اشِ هَ ابنِ   ، ةُ نِيَّ السَّ الُهُ  خِصَ تْ  ِدَ حمُ دِ  الحَمْ ةُ  بَ يْ شَ هُ  مُ واسْ
 ّ قُصيَ بْنُ  ةُ  يرَ غِ الْمُ هُ  مُ اسْ وَ مَنَافٍ  دِ  بْ عَ بْنُ  و  رُ عَمْ هُ  مُ اسْ وَ
بْنِ  لُؤيِّ  بْنِ  بِ  عْ كَ بْنِ  مُرَّةَ  بْنِ  بِ  كِلاَ بْنُ  دُ  يْ زَ هُ  مُ اسْ وَ
انيٌّ  قِهِ كِنَ ، وَمنْ فَوْ ةُ يَّ رَشِ بُ البُطُونُ القُ هِ تُنْسَ إِلَيْ رٍ وَ هْ الِبِ بنِ فِ غَ
انَةَ  ِ بنِ كِنَ اهُ، ابنِ مَالِكٍ بْنِ النَّضرْ تَضَ ارْ ثِيرُ وَ هِ الكَ حَ إلَيْ نَ ا جَ كَمَ
نَ إِلىَ  ￯ البُدْ دَ وَ أَوَّلُ مَنْ أَهْ هُ اسَ وَ رِكَة بْنِ إِلْيَ َةَ بْنِ مُدْ ْė زَ بْنِ خُ
ذا  هَ نَانَ وَ دِّ بْنِ عَدْ ارِ بْنِ مَعَ ٍ بْنِ نِزَ ة، ابنِ مُضرَ يَّ ابِ الحَرَمِ الرِّحَ
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الخَلِيلِ  إِلىَ  هُ  رَفْعُ وَ ةِ،  نِيَّ السَّ ةِ  نَّ السُّ انُ  بَنَ هُ  ائِدَ فَرَ تْ  نَظّمَ لْكٌ  سِ
نَانُ بِلاَ  أَبَاه، وَعَدْ ارِعُ وَ هُ الشَّ نْ كَ عَ مُ أَمْسَ لاَ هِ السَّ يْ لَ يمَ عَ اهِ إبْرَ
تُهُ  بَ يلَ نِسْ اعِ مَ بِيحِ إسْ ةِ إِلىَ الذَّ يَّ بِ لُومِ النَّسَ دَ ذَوِي العُ نْ يْبٍ عِ رَ
يْفَ  ، وَكَ ةُ يَّ رِّ اكِبُهُ الدُ وَ تْ كَ دٍ تَأَلَقَّ قْ نْ عِ اه. فَأَعْظِمْ بِهِ مِ تَمَ وَمُنْ

اة. تَقَ نْ تُهُ المُ طَ اسِ رَمُ صلى الله عليه وسلم وَ دُ الأَكْ يِّ لا والسَّ
لِيم  تَسْ ٍ وَ ة لاَ نْ صَ يّ مِ ذِ رْفٍ شَ يم، بِعَ رِ هُ الكَ َ مَّ قَبرْ عَطِّر اللَّهُ
ا  وحً رُ وَ ا  مً سْ جِ ارُهُ  هَ إِظْ وَ ةِ،  يَّ دِ مَّ حَ المُ تِهِ  قَ يْ قِ حَ وزُ  بُرُ ءان  ا  وَلَمّ
ةِ،  يَّ رِ هْ ةَ الزُّ نَ فَةِ ءامِ دَ هِ من صَ هُ إلى مقرّ لَ اه، نَقَ تِهِ وَمَعنَ ورَ بِصُ
نُودِيَ  طَفاهُ، وَ صْ ونَ أُمăا لِمُ يبُ بِأَنْ تَكُ جِ يبُ المُ رِ ا القَ هَ وَخَصَّ
بٍّ  ا كُلُّ صَ بَ ةِ، وَصَ اتِيَّ ا لأَنوارِهِ الذَّ لِهَ َمْ ِİ ِالأَرض واتِ وَ مَ في السَّ
بَاتِ  نَ النَّ ا مِ بهِ دْ دَ طُولِ جَ يَتِ الأَرْضُ بَعْ بَاه، وَكُسِ ُبُوبِ صَ لهِ
اهُ،  نَ انيِ جَ رُ لِلْجَ جَ أَعْطَى الشَّ ارُ وَ تِ الثِّمَ عَ نَ أَيْ ة، وَ يَّ سِ نْدُ لَلاً سُ حُ
اتِفُ  وَ بَشرَتْ هَ اهُ، وَ ِيَّ ورِ كَأسَ حمَ نَ السرُّ ُ مِ المِ وَ تِ العَ تَسَ احْ وَ
 ، ةُ انِيَّ بَ هْ الرَّ بَتِ  رَهِ وَ انةُ  هَ الكَ تِ  كَ انْتُهِ وَ مَنِهِ  زَ لِ  بِإظْلاَ الجِنّ 
هُ فيِ  أُتِيَتْ أُمُّ نِهِ تَاه، وَ سْ لاَ حُ فيِ حُ يرٍ وَ بِ ٍ خَ برْ هِ كُلُّ حَ ِ َبرَ ِį ََج لهَ وَ
ةِ،  يَّ ِ ِ البرَ يرْ ينَ وَخَ الَمِ دِ العَ يِّ َلْتِ بِسَ ا إِنَّكِ قَدْ حمَ يلَ لهَ نامِ فَقِ الْمَ

. اهُ بَ دُ عُقْ مَ تُحْ ا فَإنَّهُ سَ دً َمَّ تِيهِ محُ عْ ا وَضَ يهِ إِذَ مِّ فَسَ
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ةِ  عَ الجُمُ ةَ  يَّ عَشِ صلى الله عليه وسلم  االله  ولِ  بِرَسُ بٍ  هْ وَ بِنْتُ  ةُ  نَ ءَامِ َلَتْ  حمَ
ولِ االله صلى الله عليه وسلم  َلَتْ بِرَسُ ا حمَ ةَ لَمَّ نَ إنَّ ءَامِ بٍ، وَ نْ رَجَ ةٍ مِ لَ لَ لَيْ أَوَّ
ا،  نِهَ بَطْ فيِ  ي  لِلَّذِ لالاً  إِجْ ا  هَ يْ لَ عَ ةً  اكِفَ عَ الطُّيورَ   ￯َتَر كانَتْ 
إِلى  ا  هَ إليْ اءُ  المَ دُ  عَ يَصْ رٍ  بِئْ نْ  مِ تَقي  تَسْ اءَتْ  جَ ا  إِذَ وَكانَتْ 
لك  تْ بِذَ َ برَ ولِ االلهِ صلى الله عليه وسلم فَأخْ ا لِرَسُ إِعْظَامً لالاً وَ رِ إِجْ ئْ أْسِ البِ رَ
نِكِ،  لودِ الَّذي فيِ بَطْ وْ ةٌ للِمَ امَ رَ هِ كَ ذِ : هَ الَ دَ االله فَقَ بْ ا عَ هَ وْجَ زَ
تُ قَائِلاً  عْ مِ ليِ وَسَ وْ ةِ حَ لائِكَ يحَ المَ بِ عُ تَسْ مَ : وَكُنْتُ أَسْ قَالَتْ
ةً  رَ جَ شَ امِ  نَ المَ فيِ  أَيْتُ  رَ ثُمَّ  الرَّسولِ  دِ  يِّ السَّ نُورُ  ذا  هَ  : ولُ قُ يَ
عَلىَ  ا  نُورُهَ اءَ  أَضَ ةٌ  فَاخِرَ ةٌ  ْمَ َĬ نَّ  هُ نَ بَيْ ةٌ  رَ اهِ زَ ُومٌ  ُĬ ا  هَ يْ لَ وَعَ
طَتْ  قَ سَ إِذْ  َا  الهِ تِعَ اشْ وَ ا  نُورِهَ إِلى  ةٌ  رَ نَاظِ أَنَا  ا  مَ نَ بَيْ وَ  ، لِّ الكُ
 ، ولُ دُ الرَّسُ يِّ ذا النĲَُّّ السَّ ولُ هَ قُ ا يَ اتفً تُ هَ عْ مِ رِي وَسَ جْ فيِ حِ
ا  نً ِيْ َė رُ  ايَ تَتَطَ بَ  هُ الشُّ أَيْتُ  رَ ةِ  اعَ السَّ تِلْكَ  فيِ  وَ  : ةُ نَ ءامِ قَالَتْ 
اتٍ  هَ تَبِ اتٍ مُشْ وَ َّ بأَصْ رَ عَليَ تَكَ لَ قَدِ اعْ زِ نْ أَيْتُ المَ رَ ، وَ الاً مَ وَشِ
انُ  وَ رِضْ ا  يَ  : وانَ رِضْ إِلى  الىَ  تَعَ االلهُ  ى  فَأَوْحَ اتٍ  ْتَلِفَ مخُ وَلُغَاتٍ 
رَتْ  فَتَبادَ ان،  الوِلْدَ وَ الحُورَ  ا  هَ رَفِ غُ عَلىَ  فَّ  وَصُ  ، انَ الجِنَ نِ  ِّ ي زَ
رَتِ  هَ أَزْ انِ وَ نْ غُرَفِ الجِنَ فَتْ مِ َ أَشرْ ، وَ انُ ا الحُورُ الحِسَ تِهَ ينَ بِزِ
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عَلىَ  َةِ  الرَّحمْ اتُ  قَطَرَ وَقَطَرَتْ   ، انُ الأَغْصَ وَ ارُ  جَ الأَشْ وَ اقُ  رَ الأَوْ
ا،  بً عَجَ  ُّ رْسيِ الكُ وَمَالَ  بًا،  رَ طَ رْشُ  العَ  َّ َĝ اهْ وَ  ، انِ الأَفْنَ اقِ  رَ أَوْ
لِكُ  هُ المَ َّ رَ سرِ هَ أَظْ ، وَ لانِ ا وَمَاجَ الثَّقَ دً جَّ ةُ سُ ئِكَ لاَ رَّتِ المَ وَخَ
 ، كانِ الْمَ وَ الِ  والانْتِقَ ةِ  والحَرَكَ ونِ  كُ السُّ عَن  هُ  زَّ نَ (١) الْمُ انُ يَّ الدَّ

لِ. ا ذُو الجَلاَ بُّنَ الىَ رَ تَعَ
احِ  رَ احَ  أَقْدَ فَّ  صُ أَنْ  ِيلَ  برْ جِ إِلىَ  ى  أَوْحَ الىَ  تَعَ االلهَ  إِنَّ  ثُمَّ 
ةِ،  كِيَّ كِ الذَّ سْ حَ المِ افِ ْ نَوَ انْشرُ ، وَ ابِ اعِبِ الأَتْرَ وَ ، لِلْكَ ابِ َ الشرَّ
رْبِ  ةَ القُ ادَ جَّ افْرُشْ سَ ةِ، وَ كيَّ بةِ الزَّ يّ وائِحِ الطَّ نَ بالرَّ وْ رِ الكَ وَعَطّ
وَقِيلَ  الِ،  مَ الكَ ابِ  ْرَ محِ فيِ  ليّ  صَ المُ ى  طَفَ صْ للْمُ الِ،  الوِصَ وَ
ُبُوطِ  لهِ اطِينَ  يَ الشَّ دِ  فِّ وَصَ  ، انِ النِّيرَ أَبْوابَ  لِقْ  أَغْ مالِكُ  ا  يَ
بَطَ  فَهَ اتِ  اوَ مَ السَّ ارِ  أَقْطَ فيِ  نُودِيَ  وَ  ، بِينَ رَّ قَ المُ ةِ  ئِكَ لاَ الْمَ
ابَةٌ  حَ مْ سَ تْهُ بَ جَ بِينَ وَقَدْ حَ رَّ قَ ةِ المُ ئِكَ لاَ ينُ إِلى الأَرْضِ بِالمَ الأَمِ
ارِي  مجَ نْ  مِ َةِ  الرَّحمْ احِ  يَ بِرِ تْ  عَ فَرَجَ الأَبْيَض،  افُورِ  الكَ نَ  مِ
وشُ  اءَتِ الوُحُ ، وَجَ ارُ يَ رَفْرَفَتِ الأَطْ بَض، وَ ةِ تَرْ امَ رَ حُبِ الكَ سُ

لِكِ الجَبَّار. لِكَ بِأَمْرِ المَ ، وَكُلُّ ذَ ارِ فَ نَ القِ مِ
إلاَّ  لْقِ  الطَّ نَ  مِ اءَ  النِّسَ ذُ  أخُ يَ مَا  نيِ  يأخُذْ  ْ لمَ وَ ةُ  نَ ءامِ قَالَتْ 

. ذابِ ارَ بِالعَ فَّ زِي الكُ ةِ وَيجَْ نَّ نينَ بِالجَ مِ ؤْ زِي المُ ي يجَْ انُ الَّذِ يَّ الدَّ  (١)



١١٢

لِكَ  هُ قَبْلَ ذَ دْ هَ ْ أَعْ فَرِ لمَ كِ الأذْ سْ المِ ا كَ يدً دِ رَقًا شَ رَقُ عَ ّ أَعْ أَنيِ
نَ  مِ بَةً  ْ شرَ  ِĳَنَاوَل لَكٍ  بِمَ ا  ذَ فَإِ  ، طَشَ العَ وْتُ  كَ فَشَ  ، سيِ نَفْ نْ  مِ
نَ الثَّلْجِ  دُ مِ أَبْرَ لِ وَ سَ نَ العَ لىَ مِ ابٌ أَحْ َ ا شرَ يهَ اءِ فِ يْضَ ةِ البَ الفِضَّ
اءَ  ا فَأَضَ بْتُهَ ِ ا فَشرَ اوَلْتُهَ ، فَتَنَ كِ الأَذْفَرِ سْ نَ المِ ةً مِ ائِحَ أَذْكَى رَ وَ
ا  ِينً َė أَنظُرُ  لْتُ  عَ وَجَ لكَ  لذَ رْتُ  فَحِ  ، عَظِيمٌ نُورٌ  ا  هَ نْ مِ  َّ عَليَ
ائِرٍ  ا أَنَا بِطَ لِكَ فَإذَ ذَ ا أَنا كَ مَ نَ يْ ، فَبَ َ الطَّلْقُ تَدَّ بيِ الاً وَقَدِ اشْ مَ وَشِ
 ِĳْهِ عَلىَ بَط يْ احَ نَ ةِ جَ َانِبَ َı َّأَمَر َّ وَ لَ عَليَ خَ عَظِيمٍ أبْيَضَ قَدْ دَ
ةِ عَلىَ  ادَ هَ الشَّ يْبِ وَ ُ الغَ المِ انĳَِ عَ َّ االله صلى الله عليه وسلم فَأَعَ ِĲَا ن لْ يَ : انْزِ وَقَالَ

ا صلى الله عليه وسلم. دً َمَّ يْبَ محُ تُ الحَبِ عْ ةِ فَوضَ يلِ الوِلادَ هِ تَسْ
ه� '
ه العل" ر�� 
ی
 س" ه� �� ّ
" داول المَرص�ِ الح.

الخلق  أفضل  بسيرة  المتعلقة  الجداول  بعض  يلي  فيما 
لتحفظ  هذه  رسالتنا  نهاية  في  ألحقناها  صلى الله عليه وسلم  د  محمَّ أجمعين 
وبناتنا  لأبنائنا  ظ  ولِتُحفَّ فيها   Ĵال المباركة  المعلومات 

فيكون فيها النَّفع والبركة إن شاء االله تعالى.



١١٣

د صلى الله عليه وسلم ی
ّ محم' ." س6َ. ال"�
َ ��

نان. ب بِلا خِلاف هو إلى عَدْ تنبيه: الثابِت مِن النَّسَ



١١٤

ی
ّ صلى الله عليه وسلم ." سم�ء ال"�
ٔ
مِں� ا

د محمَّ
لالته على  أشهر أسمائه وأشرفها لدِ

د كمال الحَمْ
أحمد

بِّه ين لِرَ دِ َدُ الحامِ أَحمْ
ي فِّ ُقَ المْ

هم التابع للأنبياء أي ءَاخِرَ

الحاشر
قّ عنه الأرض ثم يَتْبعه  ل مَن تَنْشَ أوّ

الناس
العاقب
ه لا نĲّ بَعدَ

ي احِ المْ
ْحُو االله به الكُفر َė الذي

ة نīّ الرَّحمْ
ة نĲّ التراحُم بين الأمّ

نīّ التَّوبة
بوله التَّوبة  برِ عن االله بقَ ْ مخُ

بشروطها

مة َلْحَ نīّ المْ
ه  صِ ي به لحِرْ مِّ ، وسُ بُ َلْحَمة الحَرْ المْ

تِه إليه عَ على الجهاد ومسارَ

ة حمَ َرْ نīّ المْ
َة حمْ أي نĲّ الرَّ

طه
أي يا هادي ويا طاهر

يس
يا سيّد

الرَّسول
حمة ورسول الملاحم رسول الرَّ

عبد االله
جاء وصفه به في القرءان:
﴾U   T  S  R  Q  P﴿

كِّل وَ ُتَ المْ
ه إلى االله لُ أُمورَ هو الذي يَكِ

يّ النīّ الأُمِّ
النĲّ الذي لا يكتب ولا يقرأ

ءُوف الرَّ
حمة على المؤمِنين شديد الرَّ

يم الرَّحِ
هو بمعķَ الرؤوف إلا أنّ الرأفة 

أبْلَغ



١١٥

الشاهِد
الشاهد يومَ القيامة للأنبياء على 
تِه ِهم بالتبليغ والشاهد على أُمَّ أُممَ

ُبَشرِّ المْ
أي المبشرِّ لأهل الإėان بالجَنّة

ر ذِ ُنْ المْ
لأهل الكُفر بالخِذلان والهَوان في 

دار البَوار

ُنِير اج المْ السرِّ
ك واهتدت  َلَت ظُلمات الشرِّ ْĬبه ا

تِه البصائر بِنُور نُبُوَّ

مِّل ُزَّ المْ
طَّى بالثوب مِن أَثَر نزول  ُغَ المْ

الوحي

ثِّر ُدَّ المْ
فِّف مِن أَثَر نزول الوحي ُتَلَ المْ

اعِي إلى االله الدَّ
جاء وصفه به في القرءان:
﴾6  5      4   3﴿

ر ُذكِّ المْ
﴾  ³  ²    ±﴿

نِعمة االله
مة على مَن ءامَن به في  هو نِعْ

يْن ارَ الدَّ

الهادي
الهادي إلى الصراط المستقيم 
بواضح الحُجَج وساطع البراهين
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ه ��� وح. ی
ّ صلى الله عليه وسلم ور� ." �ء ال"� ر�. ��
ٔ
ا

تهِ(٢)أعمامه(١)أولاده ماّ زوجاته(٣)عَ
: مِن خديجةَ

- زينب
- والقاسم
- وأُمُّ كلثوم
- وفاطمة
- ورُقَيَّة

- وعبد االله
: مِن ماريةَ
- إبراهيم

- العباس
- وحمزة
بَير - والزُّ
م - والمقوَّ
- والحارث
- والغَيداق

- وقُثَم
- وعبد الكعبة

حْل (المغيرة) - وجَ
(￯ - وأبو لهب (عبد العزَّ

مناف)  (عبد  طالب  وأبو   -
ار وضرِ

- عاتِكة
- وأُمَيمة
￯َو - وأَرْ

يم  كِ - وأُمُّ حَ
(البيضاء)

- وبَرَّة
ة - وصفيّ

يلد - خديجةُ بنتُ خُوَ
ة مْعَ ةُ بنت زَ دَ وْ - ثم سَ

يق دِّ - ثمّ عائشةُ بنت أبي بكر الصِّ
ر(٤) صة بنت عُمَ فْ - ثمّ حَ

- ثُمّ زينبُ بنت خُزėة الحارِثية
ندُ بنت أبي أُمَيَّة لَمة هِ - ثُمّ أُمُّ سَ

حْش - ثُمّ زينبُ بنت جَ
الحارث  بنت  ةُ  يَ يرِ وَ جُ ثُمّ   -

ة يّ لِقِ طَ صْ الْمُ
أبي  بنت  ةُ  لَ مْ رَ يبةَ  بِ حَ أُمُّ  ثُمّ   -

فيان سُ
ِّ بن أَخْطَبَ َĽ ةُ بنت حُ يّ فِ - ثُمّ صَ

ونةُ بنت الحارث - ثُمّ مَيمُ

نهم العبّاس وحمزة. أسلَم مِ  (١)
.￯َو ةُ واختُلِف في عاتِكةَ وأَرْ يّ فِ نهنّ صَ أسلَم مِ  (٢)

. أي اللاّتي تُوفيّ عنهنّ  (٣)
دة. وْ وَّجها قبل سَ وقيل تزَ  (٤)



١١٧

رِه الشريف / ذهابه مع  ه عامَ الفيل / إرضاع حليمة له / حادثة شقّ صدْ مولِدُ
ة والمدينة / رجوع أُمّ أėن  ّه بين مكّ ّهِ ءامنة إلى المدينة لزيارة أخواله / وفاة أُمِ أُمِ
ه أبي طالِب له  ه / كفالة عَمِّ دِّ ه له / وفاة جَ دِّ ه عبد المطَّلِب / كفالَةُ جَ دِّ به إلى جَ
رُه صلى الله عليه وسلم مع  فَ ِيرا في شأنه / سَ َİ وجه إلى الشام مع أبي طالِب / إخبار الراهب / خُرُ
ارة في اليَمن / سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام  ْ عبد المطلب للتجّ َĳيه الزبير والعباس اب عمَّ
يجة / هدمُ قريش  ه įَدِ لُه بالتجارة لخديجة / زواجُ يجة / عمَ دِ ة غُلام خَ مع مَيْسرَ
تسليم   / د  الأسوَ الحَجر  وضع  في  قريش  بين  صلى الله عليه وسلم  ه  يمُ تحكِ  / لها  وبناؤهم  الكعبة 

ر عليه بلفظ «السلام عليك يا رسول االله» ر والحَجَ جَ الشَّ

راء / إسلام السنة ١ ة / نزول القرءان عليه بغار حِ بدء الوحي بالرؤيا المناميّ
خديجة وأبي بكر وعليّ وزيد بن حارثة

ام السنة ٢ وّ العَ بن  بَير  والزُّ ان  عفّ بن  وعثمان  المطَّلِب  عبد  بن  حمزة  إسلام 
وعبد الرحمن بن عَوف وسعد بن أبي وَقّاص

ة وخالد بن سعيد / وفاة ورقة بن نوفلالسنة ٣ بَسَ إسلام عمرو بن عَ

فيِ السنة ٤ المسلِمينَ  المشركينَ  صارُ  حِ القبائل /  على  الإسلامَ   ّĲالن عرض 
عب الشِّ

السنة ٥

منهم:  وكان  االله،  رسول  بأمر  الحبشة  إلى  الصحابة  بعض  هِجرة 
عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن 
لَب مَن  ة عشر سنين / إرسال قُريش في طَ أبي طالب، فأقاموا بالحبَشَ
ياسرِ  بن  ارِ  عمّ أُمِّ  ةَ  يَّ مَ سُ وفاة   / الخطّاب  بن  عمر  إسلام   / رَ  هاجَ

شهيدةً

اذ النĲّ وأصحابه السنة ٦ ةُ / اتخّ تَها الأَرَضَ حيفة الĴَِّ أكلَ إخباره صلى الله عليه وسلم عن الصَّ
دار الأرقم بن أبي الأرقم مكانًا للاجتماع خُفية عن قومهم

ره� 
حداٮ# السّ"
ٔ
6. ا 
" ر�� ��

قبل البعثة
بعد البعثة وقبل الهجرة
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تْبُهم السنة ٧ وا إليهم النĲّ وكَ لِمُ د قريش على قَطِيعة بĳ هاشم إلا أن يُسْ تعاهُ
يفةَ الصحِ

مادِ السنة ٨ وم / قُدوم ضِ الرُّ سورة  نُزول  الأنصار /  على  ه  نفسَ  ّ ِĲَّالن عرضُ 
بن ثَعلبَة عليه

تِه صلى الله عليه وسلمالسنة ٩ انشقاق القمر لإشارَ

السنة ١

ومساكنه  قُباء  ومسجد  ده  مسجِ بناء  المدينة /  إلى  ة  مكّ مِن  الهِجرة 
مالِك  بن  أنس  ابتداء  والأنصار /  المهاجرين  بين  المؤاخاة  صلى الله عليه وسلم / 
عبد  إسلام   / الأذان  بدء   / الجمعة  صلاة  بدء   / صلى الله عليه وسلم   ّĲالن خدمةَ 
لام / هلاك الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل / موت  االله بن سَ
اليهودَ /  صلى الله عليه وسلم  موادعتُه  ور /  رُ مَعْ بن  والبراء  زرارة  بن  أسعد  يبَين  قِ النَّ

عقد لواء عبيدة بن الحارث وسعد بن أبي وقّاص

السنة ٢

تحويل القبلة إلى الكعبة / فرض صوم رمضان / فرض زكاة الفطر 
والمال / مشروعية صلاة العيد / غزوة بدر الكبر￯ / غزوة الأبواء / 
يرة / زِواج عليّ مِن فاطمة / غزوة بواط / غزوة العشيرة  شَ غزوة العُ
ر  دْ / إرسال سرية عبد االله بن جحش إلى بطن Įلة / غزوة قَرْقَرة الكُ
 ĳب غزوة   / ودِيّ  هُ اليَ عَفَك  أبي  إلى  عمير  بن  سالم  سرية  إرسال   /
فِن  دُ مَن  أوَّل  مظعون  بن  عثمان  موت   / وِيق  السَّ غزوة   / نُقاع  قَيْ

يع / وفاة رُقَيَّة ابنتِه النĲّ / دخول النĲّ بعائشة بالبَقِ

السنة ٣

ن بن  ليم / ولادة الحَسَ ع بĳ ثَعلبة / غزوة بĳ سُ ه صلى الله عليه وسلم إلى جمَ مَسيرُ
صة / دخوله بزينب بنت خزėة / مَقتل كعب  عليّ / دخوله İَفْ
يّة قَرَدة / زواج عثمان بِأُمِّ كلثوم / نزول تحريم  ِ بن الأشرف / سرَ
د / استشهاد  الخمر (القول الأوّل) / غزوة أُحُد / غزوة حمراء الأسَ

وح حمزة بن عبد المطَّلِب وعمرو بن الجَمُ

السنة ٤
 ĳب غزوة  يع /  الرَّجِ غزوة  ونة /  مَعُ بئر  بعثُ   / ￯غر الصُّ بدر  غزوة 
ين بن عليّ /  ير / وفاة زوجتِه زينب بنت خزėة / ولادة الحُسَ النَّضِ

لَمة / غزوة ذات الرِّقاع / صلاة الخَوف زواج النĲّ بأُمِّ سَ

من الهجرة فما بعدها
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السنة ٥

 ĳب غزوة  الأحزاب /  غزوة  الخندق /  غزوة  الجندل /  ومَة  دُ غزوة 
المدينة  إلى  الحارث  بن  بلال  وفود  معاذ /  بن  سعد  وفاة  يظة /  قُرَ
لْت / حادثة الإفك ونزول القرءان ببراءة  ة بن أبي الصَّ / هلاك أُميّ
م / زواج النĲّ بزينب بنت جحش / زواج  مُّ عائشة / نزول ءاية التَّيَ
ية بنت الحارث / نزول ءاية الحجاب / مُوادعة النĲّ صلى الله عليه وسلم  يرِ النı ّĲُوَ

عُيينةَ بن حِصن

السنة ٦
 ĳعُمرة الحديبية / بيعة الرضوان / غزوة ذي قَرَد (الغابة) / غزوة ب
طَلِق) / إرساله سرايا عديدة /  صْ يع (بĳ المُ يسِ رَ ْيان / غزوة الْمُ لحِ
قحط الناس واستسقاء رسول االله صلى الله عليه وسلم ونزول المطر بسببه / فرض 

الحَجّ / نزول حكم الظهار / نزول تحريم الخمر (القول الثّاني)

السنة ٧
وأُمِّ  ونة  ومَيمُ ة  يّ فِ بِصَ زواجه   / برَ  يْ خَ غزوة   / عديدة  سرايا  إرساله 
رين مِن الحبَشة / إسلام أبي هريرة / عُمرة  يبة / قُدوم المهاجِ بِ حَ
إلى  الكُتب  إرساله   / الخاتَمَ  اذه  اتخّ  /  ￯َر القُ وادي  غزوة   / القضاء 

روه حَ بعض الملوك / محاولة اليهود أن يَسْ

السنة ٨

الوليد  بن  وخالد  العاص  بن  عمرو  إسلام   / عديدة  سرايا  إرساله 
وعثمان بن طلحة والعباس بن عبد المطلب وأبي سفيان وعبد االله 
المنبر /  صلى الله عليه وسلم  اذه  اتخّ بكر /  أبي  والِد  قحافة  وأبي  المخزوميّ  ة  أميّ بن 
ابن  االله  وعبد  ار  الطيّ وجعفر  حارثة  بن  زيد  استشهاد  تة /  مُؤْ غزوة 
صار الطائف / غزوة  نَين / حِ ة المكرَّمة / غزوة حُ واحة / فتح مَكّ رَ
 Ĳينَب ابنة الن ذات السلاسل / ولادة إبراهيم ابن النĲّ صلى الله عليه وسلم / وفاة زَ

يد بالنّاس جّ عَتّاب بن أَسِ صلى الله عليه وسلم / حَ



١٢٠

السنة ٩

وفاة  بالنّاس /  بكر  أبي  جُّ  حَ تبوك /  غزوة  عديدة /  سرايا  إرساله 
النّجاشي بالحبشة / وفاة أُمِّ كُلثوم ابنة النĲ صلى الله عليه وسلم / إسلام كعب بن 
زهير / قدوم الوفود على النĲّّ صلى الله عليه وسلم، وسمي لذلك عامَ الوفود / هدم 
يفٍ /  لُّف كعب بن مالك وصاحبيه / إسلام ثَقِ ار / تخَ مسجد ضرِ
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ين بوفاة النĲّ صلى الله عليه وسلم سيّد  اب / مُصيبة العالَمِ ذّ يلِمة الكَ ة مُسَ / قضيّ

لِين المرسَ
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صلى الله عليه وسلم  الرّسول  أنّ  نذكر  أن  جميل  هو  كم  الختام  وفي 
الأمور  ومعالي  الأخلاق  مكارم  الناس  يعلم  ا  معلمً كان 

   Ê﴿ تعالى:  قال  السجايا،  وأنبل  الخصال  وأشرف 
[سورة   ﴾Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏÎ   Í   Ì   Ë
عِلماً  فيه  سُ  يلتَمِ ا  طريقً لَكَ  سَ صلى الله عليه وسلم «من  قال  وقد  النساء] 
ا إلى الجَنَّة»(١) أخرجه مسلم عن أبي  لَ االله لهُ بهِ طَريقً هّ سَ

هريرة رضي االله عنه. 
وقد قال بعض المادحين: [البسيط]

ِّ مُعجزةً ّي مِ في الأُمِ لْ كفاك بالعِ
تُمِ عنـــد البرية والتّأْديبِ في اليُ

رَمٍ لٍ وفي كَ وَ الذي تَمَّ في فَضْ فَهْ
مِ ثمَّ اصطفاهُ رسولاً بارِئُ النَّسَ

فالرسول صلى الله عليه وسلم علّم بوعظه الذي كان يهزّ القلوب فكأنه 
علا  وعظ  إذا  وكان  اكم،  ومسَّ صبَّحكم  يقول  جيشٍ  منذر 

صحيح مسلم، مسلم، (٢٠٧٤/٤)، رقم الحديث: ٢٦٩٩.   (١)
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بكاءً  إلا  تسمع  فلا  عيناه  واحمرَّت  غضبُهُ  واشتَدَّ  صوتُهُ 
 . ا وتوبةً ا وندمً عً ا وتفجُّ ا وأنينً ا وحنينً وĭيبً

 ￯ا من الهد وعلّم صلى الله عليه وسلم įطبه القيّمة النافعة فكانت فيضً
ا من النّور تقوي الإėان وترفع اليقين.  ونهرً

الناس  أفقه  فكان  سأله  من  بفتواه  ا  أيضً صلى الله عليه وسلم  وعلّم 
ائل.  وأعظمهم إجابة وأعرفهم بما يصلح للسّ

وعلّم صلى الله عليه وسلم بوصاياه ونصائحه الĴ تصل إلى القلوب وتملأ 
ا.  النفوس تقو￯ وصلاحً

العطرة  سيرته  في  المتمثلة  الحسنة  بالقدوة  صلى الله عليه وسلم  وعلّم 
حسنها  على  أجمع   Ĵال الجليلة  وخصاله  السامية  وأخلاقه 

العقلاء وأحبها واقتد￯ بها الأتقياء. 
وقد حثَّ صلى الله عليه وسلم على طلب العلم وأمر بتعليمه ونشره فقال 
فَرُبَّ   ، ائِبَ الغَ اهِدُ  الشَّ غِ  لِّ بَ يُ «فَلْ الوداع:  ة  حجّ في  كما 
بكرةَ  أبي  عن  البخاري  أخرجه   (١)«ٍ ع امِ سَ نْ  مِ عَى  أَوْ غٍ  بَلَّ مُ
 ِĭَال قَ مَ عَ  مِ سَ أً  رَ امْ هُ  اللَّ  َ «نَضرَّ صلى الله عليه وسلم:  وقال  عنه.  االله  رضي 

صحيح البخاري، البخاري، (١٧٦/٢)، رقم الحديث: ١٧٤١.   (١)
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وَ  هُ نْ  مَ إِلىَ   ٍ ه فِقْ لِ  امِ حَ فَرُبَّ  ا،  هَ غَ بَلَّ وَ ا  ظَهَ فِ حَ وَ ا  عَاهَ فَوَ
»(١) أخرجه الترمذي عن ابن مسعودٍ رضي االله عنه،  هُ نْ هُ مِ أَفْقَ
ائِيلَ  َ ثُوا عَنْ بĬَِ إِسرْ دِّ حَ ، وَ وْ آيَةً لَ ّ وَ ِĬَغُوا ع وقال صلى الله عليه وسلم: «بَلِّ
نَ  مِ هُ  دَ عَ قْ مَ أْ  بَوَّ تَ يَ فَلْ ا،  دً مِّ عَ تَ مُ  َّ عَليَ بَ  ذَ كَ نْ  مَ وَ  ، جَ رَ حَ لاَ  وَ

»(٢) أخرجه البخاري.  ارِ النَّ
ا لأمته، فصلاتهُ وصيامهُ  وكانت حياته صلى الله عليه وسلم كلّها تعليمً
وأكلهُ  وقعودهُ  وقيامهُ  وكلامهُ  لربهِ  وذكرهُ  وحجهُ  وصدقتهُ 

وشربهُ كلُّ ذلك تعليم وأسوة لمن ءامن به واتّبعه. 
 Ĳّالن شمائل  بعض  عن  الموجز  البحث  هذا  وبعد 
في  صلى الله عليه وسلم  به  نقتدي  أن  ينبغي  وأخلاقه  وعاداته  وأوصافه 
معاملته لأهل بيته وجيرانه وأن نربي أولادنا على محبته صلى الله عليه وسلم 
وإجلاله وتعظيمه أكثر من محبّة النّفس والأهل وأن ĭرص 
على الصلاة على النĲّ صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن 
بهديه  والاهتداء  سيرته  بقراءة  نهتم  وأن  الغافلون  ذكره 
تعالى:  االله  قال  الناس.  بين  سنّته  بظهور  نفرح  وأن  صلى الله عليه وسلم 

سنن الترمذي، الترمذي، (٣٤/٥)، رقم الحديث: ٢٦٥٨.   (١)
صحيح البخاري، البخاري، (١٧٠/٤)، رقم الحديث: ٣٤٦١.   (٢)
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  k    j   i   h  g  f  e  d  c﴿
p  o  n  ml﴾ [سورة الأعراف]. 

على  وسلامٌ  يصفون  ا  عمّ العزة  ربِّ  ربّك  وسبحان 
المرسلين والحمد الله ربِّ العالمين.
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سيدنا  على  والسلام  والصلاة  العالمين،  رب  الله  الحمد 
الطاهرين  الطيبين  وصحبه  ءاله  وعلى  الأمين  طه  محمد 
إلا  إله  لا  أن  وأشهد  الدين،  يوم  إلى  بإحسانٍ  اتبعهم  ومن 
ولد  ولا  زوجة  ولا  ندَّ  ولا  ضدَّ  ولا  له،  شريك  لا  وحده  االله 
جسد  ولا  حجم  ولا  جسم  ولا  له،  مثيل  ولا  شبيه  ولا  له، 
ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، 
ولا أين ولا جهة ولا حĘ ولا مكان له، كان االله ولا مكان، 

  h﴿ ،﴾4  3  2  1﴿ ،وهو الآن على ما عليه كان
j  i﴾، تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة 
والسكون، وعن الاتصال والانفصال، لا يحل فيه Ěء، ولا 
ينحل منه Ěء، ولا يحل هو في Ěء لأنه ليس كمثله Ěء، 
مهما تصورت ببالك فاالله لا يشبه ذلك، ومن وصف االله 
بمعķ من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أنَّ حبيبنا وعظيمنا 
وصفيه  ونبيه  ورسوله،  عبده  ا  دً محمّ أعيننا  وقرة  وقائدنا 
ِ رسول أرسله. الصلاة والسلام  وحبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى كلّ
عليك يا سيدي يا حبيب االله، الصلاة والسلام عليك يا 
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وسيلتنا،  وأنت  حيلتنا  ضاقت  الجاه،   عظيم  يا  سيدي 
أدركنا وأغثنا وأنقذنا بإذن االله يا رسول االله، أما بعد عباد 
ِ والعلن، ألا فاتقوه  االله، أوصيكم ونفسي بتقو￯ االله في السرّ

وخافوه، يقول االله عزَّ وجلَّ في القرءان الكريم ﴿4  5  
ويقول   َّ  ﴾?    >   =   <   ;   :   9   8   7   6

   )  (  '  &  %  $  #  "  !﴿ وجلَّ  عزَّ  االله 
  Ï﴿ :وقال سبحانه وتعالى ﴾/   .  -        ,   +   *
     Þ     Ý ﴿ :وقال تقدست أسماؤه ﴾ Ö        Õ       Ô      Ó  ÒÑ           Ð
  è   ç   æå   ä        ã   â   á    à    ß
نَ  ê  é﴾ وقد بوَّب البخاري رحمه االله تعالى وعنوَ
في صحيحه لهذه الآية فقال: باب العلم قبل العلم والعمل، 

     Ý  Ü﴿ الفرع  على  الأصلَ  القرءانُ  م  قدَّ الآية  هذه  وفي 
وهو  وأساس  أصل  والتوحيد  فالإėان   ﴾á    à    ß      Þ
الحصن الحصين والركن الركين الذي بدونه لا يقبل العمل 
الأعمال  «أفضل  صلى الله عليه وسلم:  االله  رسول  قال  ولذلك  الصالح، 
فأفضل  المطلقة،  الأفضلية  وهذه  ورسوله»،  باالله  إĖانٌ 
الأعمال على الإطلاق الإėان باالله ورسوله، فهو أفضل من 
الصلاة والصيام والزكاة والحج، وأفضل من قراءة القرءان 
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لا  أساسٌ  شرطٌ  الإėان  لأنَّ  وذلك  والذكر،  والصدقات 
القرءان  في  ربنا  قال  وقد  الصالحة،  الأعمال  لقبول  منه  بدّ 
فالإėان   ﴾e   d   c   b   a﴿ الكريم 

  9   8   7     6   ﴿ قال   ￯أخر ءايةٍ  وفي   ، أولاً
شكَّ  لا  إĖانٌ  الأعمال  «أفضل  صلى الله عليه وسلم:  وقال   ،﴾  :
فيه»، فإذا دخل عليه الشكُّ أفسده وأبطله، فلا يعود ولا 
ا إن شكَّ في وجود االله تعالى أو في صدق  يبقى الإنسان مؤمنً
يَّة الإسلام، أو شكَّ في تنزيه االله، فهذا  ِ قّ الرسول صلى الله عليه وسلم أو في حَ
لا يكون من المسلمين، لذلك قال ربنا في صفة المؤمنين 
أي   ﴾ ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥      ~  }    |﴿
من  أفسده؛  الشك  عليه   دخل  إذا  الإėان  لأنَّ  يشكوا  لم 
هنا كان الواجب والفرض اللازم المؤكد الأول الإėان باالله 
ا مستحدثًا اليوم،  ورسوله، وهذا منهجٌ نبويٌّ وليس منهجً
من  وأخرجناها  أنفسنا  عند  من  ابتدعناها  فكرةً  وليس 
وعلَّمه  محمد  به  جاء  الذي  المنهج  هو  هذا  إنما  جيوبنا، 

صلى الله عليه وسلم لصحابته وأمته. 
رسول  إلى  جاؤوا  اليمن  أهل  أنَّ  الصحيح  في  ثبتَ  وقد 
االله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: «يا رسول االله، جئناك لنتفقه في الدين، 



١٢٨

فأنبئنا عن بدء هذا الأمر ما كان»، فكان سؤالهم عن أول 
سؤالٌ  وهو  ا،  وجودً العالم  هذا  أول  عن  أي  المخلوقات، 
أجابهم  أهم،  هو  عما  أجابهم  صلى الله عليه وسلم  االله  رسول  أن  إلا  مهم، 
أي  غيره»،  Ģء  يكن  ولم  االله  صلى الله عليه وسلم: «كان  فقال  الأولى  عن 
في الأزل لم يكن إلا االله، لا سماء ولا أرض ولا هواء ولا ماء 

    Æ﴿ تعالى:  قال  ملاء،  ولا  خلاء  لا  فرش،  ولا  عرش  ولا 
È  Ç  ﴾َّ، فعلمهم الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وأكده عليهم مع 
أنهم يعتقدونه لأنهم كانوا من المسلمين ويعرفون التنزيه، 
نا المنهج، سألوا عن مهم فأجابهم عن أهم.  مع هذا علَّمَ
وقوله صلى الله عليه وسلم: «كان االله ولم يكن Ģء غيره» يعĳ أن االله أزلي، 
على  يجلس  ولا  السماء  يسكن  فلا  له  مكان  لا  االله  أن  أي 
ٍ ولا في كل الجهات، فهو تعالى  العرش، ليس في جهةٍ واحدة
ا، هذا هو المنهج النبوي،  لا يحتاج إلى الأماكن أزلاً وأبدً
وهذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: «وكان عرشه 
ثم  ا،  ووجودً حدوثًا  العالم  أول  هو  الماء  أنَّ  أي  الماء»،  على 

. لِقَ العرشُ بعد ذلك خُ
عنه  االله  رضي  حذيفة  قاله  ما  إلى  القارئ   أخي  وانظر 
القرءان»،  نؤتى  أن  قبل  الإėان  أوتينا  قومٌ   «إنا  وأرضاه: 
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رواه البيهقي في السنن الكبر￯ وسعيد بن منصور في سننه. 
وقال سيدنا جندب بن عبد االله رضي االله عنه: «كنا غلمان 
حزاورة مع رسول االله فيعلمنا الإėان قبل القرءان ثم يعلمنا 
القرءان فازددنا به إėانًا»، رواه البخاري في التاريخ الكبير 
وابن ماجه في سننه والبيهقي  في السنن الكبر￯ والبوصيري 
هو  هذا  صحيح».  «إسناده  وقال:  ماجه  ابن  زوائد  في 

المنهج النبوي  الصحيح.
وي عن عبد االله بن عمر رضي االله عنه أنه قال: «كنا  ورُ
نتعلم التوحيد قبل أن نتعلم القرءان، وأنتم الآن تتعلمون 
القرءان ثم تتعلمون التوحيد»، وقول عبد االله بن عمر رضي 
فكيف  زمانه،  في  كانوا  للذين  خطابًا  كان  هذا  عنه  االله 
علم  تعلم  عن  أعرضوا  الذين  اليوم  زماننا  أهل  من  بكثير 
التوحيد والعقيدة، وهذا هلاك كبير. وفي قوله رضي االله عنه 
«كنا» يشير إلى نفسه وإلى غيره من الصحابة، وفيه إشارةٌ 
إلى أن الصواب هو ما كانوا عليه، فهذا تأكيد منه رضي االله 

عنه على أهمية علم التوحيد.
الإمام  الجليل  التابعي  صنفه  ما  إلى  االله  رحمك  وانظر 
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هذا  في  رسائل  من  عنه  رضي  النعمان  حنيفة  أبو  العظيم 
 ، رسائلَ خمس  التوحيد  علم  في  ألَّف  فقد  الشريف،  العلم 
من  أفضل  الدين  في  «الفقه  الأبسط:  الفقه  كتابه  في  وقال 
أفضل  العقيدة  أصول  تتعلم  أن   ĳيع الأحكام»،  في  الفقه 
بلغ  حنيفة  أبو  الإمام  وهذا  الفرعية.  الأحكام  تعلم  من 
الصحابة،  تلميذ  كان  إنه  ثم  المطلق،  الاجتهاد  درجة 

وأخذ العلمَ عن قريب المائة تابعي، فتأمل.
فهذا ما جاء في القرءان وما جاء في الحديث وما ورد عن 
الصحابة والتابعين. وقد سلك العلماء بعد التابعين مسلك 
من قبلهم، فانظر إلى ما جاء في كتاب «الفتاو￯ الęازية» 
بن  محمد  للعلامة  حنيفة  أبي  مذهب  في   Ęالوج الجامع  أو 
محمد شهاب الدين يوسف الكردي الęازي الذي كان من 
«تعليم  االله:  رحمه  قال  فقد  الهجري،  التاسع  القرن  علماء 
خصائص  وبيان  للناس  جلاله  جلَّ  مولانا  الخالق  صفة 
مذهب أهل السنة والجماعة من أهم الأمور، وعلى الذين 
تصدروا للوعظ أن يلقنوا الناس في مجالسهم وعلى منابرهم 
ذلك، هذا الأصل في المجالس وعلى المنابر، هذا الأصل». 
وانظروا إلى ما قاله الفقيه الشافعي أبو حامد الغزالي في كتابه 
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قواعد العقائد بعد أن تكلم عن مبحث الصفات والعقيدة 
العقيدة  ترجمة  في  ذكرناه  ما  أنَّ  والتوحيد: «اعلم  والتنزيه 
ا»،  حفظً ليحفظه  نشأته  أول  في   Ĳللص يقدم  أن  ينبغي 

والصĲ هو من كان دون البلوغ.
في  عليهم  ويعترضون  الحق  أهل  ينتقدون  الذين  فأين 
تكرارهم لأمور العقيدة من هذا الكلام؟ عمَّ الجهل وطمَّ 
وانتشر الفساد، وصار أهل السنة والجماعة كاليتيم الذي لا 
ا لا كافلَ له كيف يكون  كافل له، فتخيل أخي القارئ يتيمً

حاله وأمره.
ومن مسائل علم العقيدة معرفة صفات االله تعالى الواجبة 
تكرَّر  لطالما   Ĵال عشرة  الثلاث  الصفات  وهي  ا  إجماعً له 
ذكرها في مصنفات العلماء، ولما تكرَّر ذكرها في القرءان 
معرفتها  «يجب  العلماء:  قال  العلماء  ونصوص  والحديث 
ا» على كل مكلف، والوجوب في هذه المسألة  ăوجوبًا عيني
سهل  وهذا  الألفاظ،  عين  فظ  تحُ أن  لا  معناها  معرفة  هو 
، وممن  - أي اعتقاد المعķ - فهذا فرضٌ على كل مكلفٍ
ذكر ذلك أبو حنيفة الذي هو من أئمة السلف وممن بعده 
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المجيد  وعبد   الشافعي  الفضالي  محمد  وكذلك  السنوسي، 
 Ľومح الخوارزمي،  الدين  جمال  وكذلك  المالكي،  الشرنوبي 
الأسبق  لبنان   Ĵومف المقاصد،  كتابه  في  النووي  الدين 
الكفاية  كتابه  في  الفاخوري  علي  بن  الباسط  عبد  الشيخ 

لذوي العناية وغيرهم من العلماء.
ا هي:  وصفات االله الثلاث عشرة الواجبة له إجماعً

الوجود: فاالله تعالى يستحيل عليه تعالى العدم، موجودٌ 
ا بلا جهة ولا مكان،﴿ ¥  ¦  §﴾، أي لا شكَّ  أزلاً وأبدً
في وجوده سبحانه، ووجوده تعالى أزلي أبدي ليس كوجودنا 

الحادث، فوجودنا بإيجاد االله لنا.
فهو  له،  شريك  لا  واحدٌ  تعالى  االله  أنَّ  أي  الوحدانية، 

تعالى واحدٌ في ذاته وصفاته وفعله؛ قال عزَّ من قائل ﴿ !  
.﴾َّ%  $  #  "

ماسواه،   ِ كلّ عن   ٍ مستغن تعالى  أنه  أي  بالنفس:  القيام 
وكلُّ ما سواه محتاج إليه، فالعالم بما فيه لا يستغĳ عن االله 

طرفة عين، قال عزَّ وجلَّ ﴿ &  '﴾.
م: بكسر القاف وفتح الدال، أي الأزلية، أي أنَّ االله  دَ القِ
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تعالى لا ابتداء لوجوده، فيستحيل عليه تعالى الحدوث؛ قال 
.﴾Ç    Æ﴿تعالى

البقاء: أي أنَّ االله تعالى لا نهاية لوجوده، لا يفķ ولا يبيد 
ولا يهلك ولا يزول فيستحيل عليه الفناء، قال جلَّ جلاله 

.﴾È  ﴿
القدرة: وهي صفة أزليةٌ أبدية يؤثر االله بها في الممكنات، 

   æ  å  ä  ã  ﴿ تعالى  قال  العجز،  تعالى  عليه  فيستحيل 
.﴾ è  ç

العقلي  الممكن  تخصيص  وهي  المشيئة،  أي  الإرادة: 
 ،￯أخر دون  وبصفةٍ  بعض  دون  عليه  يجوز  ما  ببعض 
فيستحيل حصول Ěء خلاف مشيئته تعالى، قال االله عزَّ 

. ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿ َّوجل
أذن  بدون  المسموعات  كلَّ  يسمع  تعالى  فاالله  السمع: 

تعالى   قال  الصمم،  تعالى  عليه  فيستحيل   ،￯أخر ءالةٍ  ولا 
.﴾ ¦ ﴿ ¥ ُّ

البصر: فاالله تعالى ير￯ جميع المرئيات بدون حدقةٍ ولا ءالةٍ 
أخر￯، فيستحيل عليه تعالى العمى، قال تعالى ﴿ 6 ﴾ .
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ا ولا صوتًا ولا  الكلام: أي أنَّ االله متكلم بكلام ليس حرفً
عبارةٌ  هو  إنما  عربيةٍ  ألفاظٍ  من  القرءان  في  Ĭده  وما   ، لغةً
عن كلام االله الذاتي الأزلي وليس عين الصفة القائمة بذاته 

.﴾L   K  J  I ﴿ الكريم، قال تعالى
الموت،  تعالى  عليه  يستحيل  حيٌّ  تعالى  فاالله  الحياة: 

  u  t  s ﴿ وحياته ليست بروح ودم وعصب، قال تعالى
﴾y  x   w   v

ٌ بكل Ěء، فهو تعالى يعلم  العلم: أي أنَّ االله تعالى عالم
ا،  واجبً والواجب  مستحيلاً  والمستحيل  ا  ممكنً الممكن 

  Ï     Î ﴿قائل من  عزَّ  قال  الجهل،  تعالى  عليه  فيستحيل 
Ñ  Ð َّ﴾. وعلمه تعالى أزليٌّ أبدي لا يزيد ولا ينقص ولا 

يتجدد.
ا من  المخالفة للحوادث: أي أنَّ االله تعالى لا يشبه شيئً
ِ صفةٍ  ِ مخلوقاته بالمرة ولا بأي وجهٍ من الوجوه، ولا بأيّ كلّ
  ﴾َّ3         2   1  ﴿ تعالى  االله  يقول  الصفات،  من 
 ķبمع االله  وصف  الطحاوي: «ومن  جعفر  أبو  الإمام  وقال 

من معاني البشر فقد كفر».
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هذه عقيدة كل المسلمين، عقيدة جميع الأنبياء والرسل، 
أو  شكَّ  فمن  والخلف،  السلف  وعقيدة  الصحابة،  عقيدة 
توقَّف أو أنكر صفةً من صفات االله فهو كافرٌ باالله تعالى 
عليٌّ  سيدنا  وقال  عنه،  االله  رضي  حنيفة  أبو  ذلك  ذكر  كما 
رضي االله عنه: «من زعم أنَّ إلهنا محدود فقد جهل الخالق 
ا به. وقد قال سيدنا علي  المعبود»، ومن جهل االله كان كافرً
بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري: «الجهل باالله كفر به»، 
الله  ينسب  أو  ا  كبيرً أم  كان  ا  صغيرً الحدَّ  الله  ينسب  فالذي 
ا.  الكمية أو الجسم أو الشكل أو الصورة أو الهيئة ليس مسلمً
البغدادي  التميمي  طاهر  بن  القاهر  عبد  الإمام  نقل  وقد 
أبو منصور في كتابه تفسير الأسماء والصفات الإجماع على 

كفر المجسمة وعلى كفر القدرية الذين يكذبون بالقدر.
نبويةٍ  وأحاديث  قرءانية  ءاياتٍ  من  نقلناه  ما   ِ كلّ وبعد 
الناس  تعليم  عن  السكوت  يسعنا  كيف  للعلماء  وأقوالٍ 
ِ في نشر علم التوحيد والتنزيه الذي  أمور دينهم أو أن نقصرّ

هو الأصل والأساس.
قال  الشافعي،  مناقب  كتابه  في  الرازي  قاله  بما  وأختم 
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رحمه االله: «من أنكر وذمَّ وأبغض علم الكلام - يعĳ أصول 
العقيدة - فهو كافر»، وهذا نصٌّ صريحٌ من الإمام الرازي 
يعرف  ولا  االلهَ  يعرفُ  لا  : «كافر  قائلاً وزاد  بل  تكفيره،  في 
مشرك  أي  ءازر»  دين  على  وهو  الآخر،  اليوم  ولا  الرسولَ 
علم   التوحيد  علم  يذم  فيمن  الرازي  قاله  ما  فهاك  باالله، 
العقيدة والتنزيه، فلا تلتفتوا إلى الغوغاء الأراجيف الذين 
يهولون الأمر ويقولون: «لا تتكلموا في التوحيد، لا تتكلموا 
في العقيدة، العلماء ذموا علم الكلام»، قولوا لهم: كذبتم، 
العلماء ذموا المعĝلة والمجسمة والقدرية والمرجئة وأهل 
الأهواء، أما علم التوحيد  فقد قال فيه الشافعي: «أحكمنا 
الفقه  علم  قبل  التوحيد  علم  أتقن  أي  هذا»،  قبل  ذلك 
والفروع. هذا الشافعي وهذا أبو حنيفة وهذا حذيفة وهذا 
وهذا  الأحاديث  وهذه  عمر  بن  االله  عبد  وهذا  جندب 
الإجماع الذي نقله العلماء على أهمية تعلم علمِ العقيدةِ علمِ 
الكلام الذي اشتغل به علماء أهل السنة والجماعة، فماذا 

يريد المعارضون بعد ذلك؟
تمكنوا في علم التوحيد، تمكنوا في علم العقيدة، فإنَّ من 
لم يعرف التنزيه والتوحيد لم يعرف االله، ومن لم يعرف االله 
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ا لا تصحُّ منه صلاة  ليس من المسلمين، ومن لم يكن مسلمً
ولا صيام ولا حج، ومن مات على غير الإسلام فإنه يخلد 
نيا  ين والدّ في النار، اللهم إنّا نسألك العفو والعافية في الدّ

والآخرة.
والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك على أشرف 

ين. المرسلين سيدنا محمدٍ ومن اتّبعه بإحسان إلى يوم الدّ
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البَيضاءِ،  ةِ  جّ حَ بالمَ ا  دً مّ محُ نا  دَ يِّ سَ ثَ  بَعَ ي  الَّذِ اللهِ  الحمدُ 
دُ أن لاّ إله إِلاّ االلهُ  واءَ، وأَشهَ يلَ السَّ بِ يلَ أُمَّتِه السَّ بِ لَ سَ عَ وَجَ
نا  دَ دُ أنّ سيِّ يامةِ مِن الرَّمْضاء، وأَشهَ ومَ القِ ا يَ هادةً أĬَُو بهِ شَ
دْ وبارِك  لِّم وزِ لِّ وسَ مَّ صَ دُ الرُّسل والأنبياءِ، اللَّهُ ا سيِّ دً مَّ محُ
مسُ  الشَّ تِ  عادَ ما  وأَصحابِه  ءالِه  وعلىَ  علَيه  وأَكرِمْ  مْ  وأَنعِ

. ياءِ نيا بالنُّور والضِّ علىَ الدُّ
نا  امِ وا في أيّ ولِينَ قد تَنطَّعُ خذُ ا مِن المَ ، فإنَّ أقوامً أمّا بَعدُ
حولِ  ة الفُ وا معَ الأَئِمّ ُم قد استَوَ يم الاجتِهادِ وأنهّ عو￯َ تَعمِ بِدَ
يهاتَ  يهاتَ هَ ، وهَ عو￯َ أنهّم رِجالٌ وأولئكَ رِجالٌ الأَعلامِ بِدَ
م  هِ يِّ وا في غَ ﴿Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Å﴾، ثُمّ زادُ
ولاً  يةَ الإجماعِ؛ فأرَدتُّ أنْ أجمَعَ أصُ جِّ وا حُ رُ ون حĸَّ أنكَ هُ يَعمَ
لِكَ  لذَ متُ  وقدَّ يدة،  قِ العَ فيِ  ينَ  سلمِ المُ عُلَماءُ  علَيها  أَجمَعَ 
أنْ  تَعالىَ  االلهِ  مِن  ا  يً راجِ ه،  قادِ وانعِ الإجماعِ   َķمَع فيِ  مةً  مُقدِّ

. Ĳِ ونِعمَ الوَكِيلُ سْ هو حَ ، وَ ا طالĲِِ الحَقِّ ع بهِ نفَ يَ
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علىَ  زمُ  العَ هما  أحدُ بمعنيين:  يطلق  لغةً  الإجماع  أنّ  اعلم 
الحَلّ  أهلِ  فاتِّفاق  ا  اصطِلاحً وأمّا   ، الاتّفاقُ والثّاني  ء،  ّĿال
مِن  عَصرٍ  في   - صلى الله عليه وسلم  دٍ  محمّ أمّةِ  و  دُ تَهِ مجُ وهم   - قدِ  والعَ

. ّ ِĳي العُصورِ على أمرٍ دِ
  ?    >﴿  : تعالىَ االلهِ  قولُ  الإجماعِ  ةِ  يّ جِّ حُ ودليلُ 
  I  H   G   F   E   D   C   B   A   @
R   Q  PO  N  M  L  K  J﴾(١)؛ 
يرِ  َعَ بَينَ مُشاقّةِ الرَّسولِ صلى الله عليه وسلم واتِّباعِ غَ ة أنّه تَعالىَ جمَ ووَجهُ الحُجّ
م  لزَ ﴿M  L  K﴾  فيَ قَولِه  في  الوَعِيد  في  ؤمنِين  المُ يلِ  بِ سَ
ا لَما  رامً بِيل المؤمنِين لأنّه لَو لمَ يَكُن حَ يرِ سَ يمُ اتِّباعِ غَ رِ تحَ
لأنّ  صلى الله عليه وسلم،  الرَّسولِ  مُشاقّةُ  هو  الّذي  حرَّم  المُ وبينَ  بَينَه  َعَ  جمَ
لّ ذلكَ علىَ  ، فدَ ن في وَعِيدٍ سُ ه لا يحَ يضِ رامٍ ونَقِ الجَمعَ بَينَ حَ
يلِهم  بِ سَ يرِ  غَ اتِّباعُ  رُم  حَ وإذا   ، رامٌ حَ يلِهم  بِ سَ يرِ  غَ اتِّباعَ  أنّ 
يلَين، وإنْ  بِ طةَ بَين السَّ ا، إذْ لا واسِ بً يلِهم واجِ بِ كان اتِّباعُ سَ

سورة النِّساء، ١١٥.  (١)
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ةُ الإجماعِ. يّ جِّ تَتْ حُ يلِهم ثَبَ بِ ثَبَتَ وُجوبُ اتِّباعِ سَ
إِجماعٌ  فهو  Ěءٍ  على  عَصرٍ  في  ون  دُ جتهِ المُ ق  اتَّفَ فإذا 
ق عليه  هم مَن يَنقُض ما اتَّفَ َ بَعدَ حُّ أنْ يأتيِ ، فلا يَصِ ةٌ جّ وحُ

ون. ابِقُ السّ
ثِيرُ الاختِلاف  ين كَ دة أنّ هذا الدِّ لاحِ عَى بعضُ المَ وقد ادَّ
حُول  م الفُ دَّ علَيهِ نه، فرَ وابُ مِ لا يَصلُح اتِّباعُه ولا يُعرَف الصّ
لماءِ كأبي إسحاق الإسفراييĳّ فقال: «ĭنُ نَعلَم أنّ  مِن العُ
دّ قولُ  رُ مِن عِشرِين ألفَ مَسألةٍ، وبهذا يُرَ مسائِلَ الإجماعِ أكثَ
ا لما  ăثِيرُ الاختِلافِ إذْ لَو كان حق ينَ كَ دة: إنّ هذا الدِّ لحِ المُ
رُ مِن  ، بل مَسائِلُ الإجماعِ أكثَ ول: أخطَأتَ قُ وا فيه. فنَ اختَلَفُ
نها  عُ الاتِّفاقُ مِ قَ روعِ الĴّ يَ ا مِن الفُ عِشرِينَ ألفَ مَسألةٍ، ثُمّ لهَ
ولُ أكثَر  رةٌ عن مَسائِل الإجماعِ الĴّ هي أصُ وعلَيها وهي صادِ
تيب» نقلَه عنه  ح الترّ »، ذكَره في «شرَ مِن مائةِ ألفِ مَسألةٍ

.(١) ركَشيُّ الزّ

.(٣٨٤/٦) ، ركَشيِّ ين الزَّ حِيط في أصول الفقه، بدر الدّ البحر المُ  (١)
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د ِ�ٔ� ی
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وا على أنّ الحقائِقَ  ةِ والجماعة قد أَجمعُ نّ اعلَم أَنّ أَهلَ السّ
ا مُتحقِّق(١). لمُ بهِ ثابِتةٌ والعِ

والخَبرُ  لِيمةُ  السّ رة  الظّاهِ الحواسّ  هِي  لم  العِ أسبابَ  وأَنَّ 
.(٢) قلُ ادِقُ والعَ الصّ

ه وجواهرِه  ه وأفرادِ نسِ ِı ث ْدَ فلِيَّه محُ َ عُلوِيَّه وسُ وأَنّ العالم
ه(٣). وأعراضِ

ء في ذاتهِ ولا  َĚ ه اثِله ولا يُشابهِ ُė وأَنّ االلهَ خالقُ العالمَ لا
ولا  سمٍ  ِı وتعالىَ  بحانَه  سُ فليسَ  أفعالِه(٤)،  ولا  فاتِه  صِ في 
يك له(٦)، قَديمٌ لا بِدايَة له،  (٥)، بل هو واحدٌ لا شرِ عَرَضٍ

 ، عرانيّ الشّ اب  الوهّ عبد  والأخلاق)،  نَن  المِ (لَطائف   ￯الكبر نَن  المِ  (١)
(ص/٦٥٢).

ة، عصام الإسفراييĳ، (ص/٤٦).  فيّ حاشية على شرح العقائد النسَ  (٢)
رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣١٥). رق بين الفِ الفَ  (٣)

.(٣٥/٢) ، بِيديّ ادة المتَّقِين، محمد مرتضى الزَّ إتحاف السّ  (٤)
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤١).  (٥)

، (ص/١٣). عرانيّ اب الشّ ة، عبد الوهّ دسيّ الأنوار القُ  (٦)



١٤٢

ما  إلاَّ  يَكون  لا  شاءٍ  له،  ر  ءامِ لا  يدٌ  مُرِ له(١)،  ةَ  ايَ نهِ لا  باقٍ 
ة(٤)،  هادَ ُ الغَيبِ والشَّ (٣)، عالم زهُ ءَ يُعجِ َĚ رٌ لا يد(٢)، قادِ يُرِ
غيرِ  من   ٍ بِبصرَ يرٌ  بَصِ أُذُن(٥)،  غَير  من   ٍ بَسمع ميعٌ  سَ
ولا  وتٍ  صَ ولا  رفٍ  ِİ ليس  واحدٍ  بِكلامٍ  مُتكلِّمٌ  قَة(٦)،  دَ حَ
هُ  تُدرِكُ لا   ، يُولَدْ ولم  لِدْ  يَ  ْ لمَ  ، مدٌ صَ أَحدٌ  ومٌ  قيُّ يٌّ  حَ  ،(٧) ةٍ لُغَ
هُ  يُشبِ لا  فااللهُ  بِبالِكَ  رْتَ  تَصوَّ ما  مَهْ  ،(٨) والأَفهامُ الأوهامُ 
اتِ  تْ عَين الذّ يّة وليسَ ة أَبَدِ ةَ أَزليّ اتِيّ ، وأَنّ صفاتِه الذّ ذلِكَ

ه(٩). ولا غيرَ

ين، أبو منصور البغدادي، (ص/٩١). أصول الدِّ  (١)
الباقلاّني،  بكر  أبو  به،  هلُ  الجَ يجوز  ولا  ه  اعتِقادُ يجب  فيما  الإنصاف   (٢)

(ص/١٣).
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٥).  (٣)

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٥). الإقناع   (٤)
طّان، (٣٥/١). ن القَ في مسائل الإجماع، أبو الحسَ

طّان، (٣٥/١). ن القَ الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ  (٥)
المصدر السابق.  (٦)

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٠).  (٧)

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٥).  (٨)

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٧).  (٩)



١٤٣

 ٍ مُستَغن وهو   ،(١) Ěءٍ كُلِّ  قبلَ  كانَ  تعالىَ  االلهَ  وأَنَّ 
ونَ  الأرضُ ه  تَكتَنفُ ولا  الجِهاتُ  وِيهِ  تحَ فلا  واهُ،  سِ ا  عمّ

. طُرُ للبَشرَ َ لا كما يخَ (٢)، وأَنَّه استَو￯َ كما أَخبرَ ماواتُ والسَّ
والحرَكاتِ  والأَعمالِ  والأجسامِ  ر  الجَواهِ خالِقُ  االلهَ  وأَنَّ 
بِيح  والقَ  ِّ والشرَّ والخيرِ  اتِ  يّ والنِّ رِ  والخَواطِ ناتِ  كَ والسَّ

ن(٣). والحسَ
ها أو  رَ ن أَنكَ يئةِ االلهِ، فمَ يئةً هي تابِعةٌ لمشِ وأنَّ للعبدِ مَشِ

.(٤) رَ بدِ فقد كفَ َلقِ العَ ِį جعلَها
والاستِطاعةُ نَوعان:

الأسبابِ  • لامةُ  سَ وهِي  الفِعل  على  ةٌ  سابِقَ ةٌ  استِطاعَ
حَّة التَّكلِيف. ونُ صِ ا يكُ والآلاتِ وبهِ

يَكونُ  •  ِĴَّال درةِ  القُ حقيقةُ  وهي  تُقارِنهُ  واستِطاعةٌ 
طّان، (٥٦/١). ن القَ (١) الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ

رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣٢١). الإرشاد إلى قواطِع  رق بينَ الفِ الفَ  (٢)
ين  الدّ فخر  الكبير،  التفسير  (ص/٢١).   ، ّĳي الجُوَ عالي  المَ أبو  لّة،  الأدِ

.(٤٤٩/٢٩) ، الرازيّ
.(٤٤٨/٢) ، بِيديّ ادة المتَّقِين، محمد مرتضى الزَّ إتحاف السّ  (٣)

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٤).  (٤)



١٤٤

. علُ ا الفِ بهِ
قُ  يرزُ يُعاقِبُ عدلاً وَ ثِيبُ فَضلاً وَ وا أَنَّ االلهَ تعالى يُ أجمَعُ وَ

ي مَن يَشاء. لُّ مَن يَشاء وَيهدِ ا(١)، ويُضِ كرَمً
الأَطفال  هُ  يعَ تَوجِ وَ واب  الدَّ وإِيلامَه  طِيعَ  المُ هُ  يبَ تَعذِ وأنَّ 

.(٣) الٌ (٢) بِلِ اتِّصافُهُ بالظُّلم محُ نه بِظلمٍ ليسَ مِ
 ، خلُوقِينَ هُ كلامَ المَ رءانَ كلامُ االلهِ عزّ وجلّ لا يُشبِ أَنَّ القُ وَ
الأَنبياءِ  دِ  سيِّ علىَ  برِيلُ  جِ بِه  لَ  نَزَ ي  الَّذِ ل  زَّ نَ المُ اللَّفظَ  وأَنَّ 
 ،(٤) عنهُ بارةٌ  عِ هو  بل   ّ اتيِ الذّ الكَلام  عَينَ  لَيسَ  لِين  رسَ والمُ

ى قُرءانًا. وَكُلٌّ يُسمَّ
ندِ  عِ مِن  كُلٌّ  ول  نَقُ وَ ه  ِ وَمُتَشابهِ تابِ  الكِ مِ  حكَ بِمُ منُ  نُؤِ وَ
وجلّ  عزّ  هُ  هُ زِّ نُنَ وَ  - تابِ  الكِ أُمُّ  نَّ  هُ ماتُ  كَ حْ والمُ  - االلهِ 

أبكار  (ص/٦٢).  الكلاباذي،  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف   (١)
.(٢٢٤/٢) ، ين الآمديّ ين، سيف الدّ الأفكار في أصول الدّ

طّان، (٥٧/١). ن القَ الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ  (٢)
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥١).  (٣)

لَل  المِ الكلاباذي، (ص/٣٩).  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف   (٤)
قول في دراية الأصول،  ، (٨٩/١). نهاية العُ هرستانيّ والنِّحَل، أبو الفتح الشّ

.(٣١٥/٢) ، ين الرازيّ فخر الدّ



١٤٥

لِيقُ  ات مِن كُلّ وَصفٍ لا يَ تشابهِ ر المُ يهِ ظَواهِ ا تَقتَضِ عَمّ
َلالِه. ِı

ودُ  وجُ المَ و  هُ ءُ  َّĿوال ا،  مً َرَّ محُ لَو  وَ نفعُ  يَ ما  زقَ  الرِّ أَنَّ  وَ
ėًا. قَدِ لَو  وَ

.(١) لِهِ يِّتُ مَقتُولٌ بِأَجَ دٌ والمَ أَنَّ الأَجلَ واحِ وَ
.(٢) ثَةٌ لُوقَةٌ حادِ وحَ مخَ أَنَّ الرُّ وَ

على  لَهم  فَضَّ  ، ينَ وَمنُذرِ ِينَ  مُبَشرِّ ياء  الأَنبِ بَعَث  االلهَ  أَنَّ  وَ
د  مَّ محُ م  لُهُ وأَفضَ هم  وءاخِرُ م،  ءادَ ُم  لهُ أَوَّ  ، ينَ العالَمِ سائِرِ 
زاتِ  عجِ م بالمُ هُ صلوات ربيّ وسلامه عليهم أَجمَعين(٣)، أَيَّدَ

ا. تُبً هم كُ لَ على بَعضِ أَنزَ م، وَ دقِهِ الَّةِ على صِ الدّ
ة  فَّ والعِ طانَة  والفَ والأَمانَة  دق  الصِّ م  نهُ مِ لٍّ  لِكُ يجِبُ  أَنَّهُ  وَ
م،  تهِ عوَ رُ عن قَبَولِ دَ فِّ نَ يلُ عليهم كُلُّ ما يُ يستَحِ والتَّبلِيغ(٤)، وَ

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥٧).  (١)
.(١٠٦/٧) ، البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسيّ  (٢)

ين، أبو منصور البغدادي، (ص/١٧٧). أصول الدِّ  (٣)
.(٢١١/١) ، ة الأندلسيّ يّ حرَّر الوجĘ في تفسير الكتاب العزيز، ابن عَطِ المُ  (٤)



١٤٦

حُ في مَراتِبِهم(١). هم الأَعراضَ الĴَّ لا تَقدَ قِّ ُوزُ فيِ حَ وَيجَ
يامةَ  والقِ ينِ  لَكَ المَ ؤالَ  وسُ ه  يمَ ونعِ برِ  القَ عذابَ  أَنَّ  وَ
والحَوضَ  اطَ  والصرِّ Ęانَ  والمِ والحِسابَ  والحَشرَ  والبَعثَ 

.(٢) قٌّ حَ فاعَة  والشَّ
وأَنَّ   ، تَبِيدانِ ولا  يانِ  تَفنَ لا  لُوقتانِ  مخَ ارَ  والنّ ةَ  الجَنَّ أنَّ  وَ
ارِ  والنّ الجَنَّة  وفيِ  يامَة  القِ يوم  وَ برِ  القَ في  يمَ  عِ والنَّ ذابَ  العَ

.(٣) دِ وحِ والجَسَ بالرُّ
ةِ بلا كَيفٍ ولا مَكانٍ  يامَ ومَ القِ ونَ االلهَ يَ رَ نِينِ يَ ؤمِ أَنَّ المُ وَ

خلُوق(٤). هةٍ لا كَما يُر￯َ المَ ولا جِ
ا ولا إِناثًا(٥)، لا  وا ذُكُورً ، ليسُ ةَ عبادٌ اللهِ مُكرَمُونَ لائِكَ وأنَّ المَ

التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٦٩-٧٠).  (١)
طّان، (٥٠/١-٥٣). ن القَ الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ  (٢)

ين، أبو  طّان، (٥٢/١). أصول الدِّ ن القَ الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ  (٣)
منصور البغدادي، (ص/٢٦٣).

 .(١٥/٣) ، ين النوويّ اج، محĽ الدّ جّ المنهاج في شرح صحيح مُسلِم بن الحَ  (٤)
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٢).

﴿ے  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨   تعالى:  االله  قال   (٥)
خرُف: ١٩]. ورة الزُّ ©﴾ [سُ



١٤٧

 ،(١) تعبُونَ تناكحُونَ ولا يَ نامُونَ ولا يَ بونَ ولا يَ يأكُلون ولا يَشرَ
ون(٢). م ويَفعلونَ ما يُؤمَرُ هُ ون االلهَ ما أمَرَ لا يَعصُ

ونَ  ، وهم مُكلَّفُ م الأوّل إبلِيسُ (٣)، أَبُوهُ ونَ ودُ وأنّ الجِنَّ موجُ
. الِحُ م الطّ نهُ الِحُ ومِ م الصّ نهُ ونَ فمِ بَّدُ مُتَعَ

خَتْ ما خالَفها مِن  دٍ صلى الله عليه وسلم قد نَسَ يِّدنا محمّ ة سَ يعَ ِ وأنَّ شرَ
ِ أَجمَعِين(٤). ائِع الشرَّ

.(٥) قٌّ وأنَّ كَراماتِ الأولياءِ حَ
َةِ  الحِ ةِ والأعمالِ الصّ لَ واتِ الفاضِ لَ إلى االلهِ بالذَّ وأنَّ التَّوسُّ

.(٦) نٌ سَ الحِينَ حَ كَ بآثارِ الأنبياءِ والصّ ُّ والتَّبرَ

ورة الأنبياء: ٢٠]. قال تعالى:﴿¡  ¢  £   ¤  ¥﴾  [سُ  (١)
   ´   ³   ²    ±    °   ¯   ®   ¬   «﴿ تعالى:  قال   (٢)
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يم: ٦]. ورة التَّحرِ Â﴾ [سُ
.(٣١/٤) ، ين الآمديّ ين، سيف الدّ أبكار الأفكار في أصول الدّ  (٣)

.(٢٢٩/١) ، سيّ ر، ابن قُدامة المقدِ وضة النّاظِ رَ  (٤)
رق  الفَ الكلاباذي، (ص/٧١).  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف   (٥)

رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣١٠). بينَ الفِ
، (ص/١٢١). بكيّ ين السُّ قام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تقيّ الدّ فا السَّ شِ  (٦)



١٤٨

مِن  ه  وغيرِ صلى الله عليه وسلم   ّ ِĲَّالن قَبرِ  زيارةِ  بِقصدِ  الرِّحالِ  دَّ  شَ وأنَّ 
.(١) الحِينَ قُربَةٌ إلى االلهِ الأولياءِ والصّ

قِهم  وتَصدُّ لهُم  الأحياءِ  عاءِ  بِدُ ونَ  عُ نتَفِ يَ الأمواتَ  وأنَّ 
هم(٢). رءان عندَ م القُ عنهم وقراءتهِ

عِ واجِب(٣). دَ يرَ مِن أهلِ البِ وأنَّ التَّحذِ
لَّه. نبٍ ما لمَ يَستَحِ بلةِ بِذَ ا مِن أَهلِ القِ رُ أَحدً فِّ أنّا لا نُكَ وَ
ėان(٤). بَها مِن الإِ رِج مُرتَكِ بِيرةً لا تخُ ةَ وَلَو كَ يَ عصِ وأنَّ المَ

ونَ ذَلكَ  رُ ما دُ يغفِ يهِ وَ لَ ن ماتَ عَ فرَ لِمَ رُ الكُ غفِ أَنَّ االلهَ لا يَ وَ
ن يَشاء(٥). لِمَ

إِلىَ  ةِ  ظَ قَ اليَ فيِ  هِ  خصِ بِشَ وعُرِجَ  صلى الله عليه وسلم   ِĲَّبِالن أُسرِي  قَد  أَنَّه  وَ

، (ص/١٢١). بكيّ ين السُّ قام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تقيّ الدّ فا السَّ شِ  (١)
، (ص/٧٩). ر العسقلانيّ ماع، ابن حجَ تبايِنة السَّ الإمتاع بالأربعين المُ  (٢)

  n      m  l   k  j  i   h  g  f﴿ :قال االله تعالى  (٣)
ورة ءال عِمران: ١٠٤]. p  o﴾ [سُ

، (ص/٥٦). ، ابن ناجِي التَّنُوخيّ وانيّ يرَ شرح رسالة القَ  (٤)
 ﴾~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r﴿ :قال االله تعالى  (٥)

ورة النِّساء: ٤٨]. [سُ



١٤٩

.(١) لىَ حيثُ شاءَ االلهُ مِن العُ
يَّته  ذُرِّ وَ م  ءادَ مِن  تعالى  االلهُ  أَخذه  ي  الّذِ يثاقَ  المِ وأَنَّ 

.(٢) قٌّ حَ
وجَ  وَمَأجُ وجَ  يأَجُ وَ يحِ  سِ المَ وجَ  رُ وَخُ يّ  هدِ المَ ورَ  ظُهُ وأَنَّ 
مِن  مسِ  الشَّ وطلوعَ  السلام  عليه  مَريمَ  ابن   َŀعِي ولَ  نُزُ وَ
مِن  والسلام  الصلاة  عليه   ّ ِĲَّالن بِه  أخبرَ  ما  وسائرَ  ا  مغربهِ

. يّات كُلّ ذلك حقٌّ يبِ الغَ
ونِ قَرْن رَسولِ االله صلى الله عليه وسلم وأصحابِه ثمّ الّذين  رُ يرَ القُ وأَنّ خَ
والخُلَفاء  حابَةِ  الصَّ أَفضلَ  وأَنَّ  م(٣)،  يلُونهَ الّذين  ثمّ  م  يلُونهَ
بَيتِ  أَهلِ  بِفضلِ  فُ  نَعترَ وأَنّا   ،(٤) ونَ يُّ هدِ المَ ونَ  دُ اشِ الرّ

. نِينَ ه أُمَّهات المؤمِ رَسولِ االلهِ وأَزواجِ
وأنّ   ، ولاً مَفضُ وَلَو  إِمامٍ(٥)  نَصبُ  النّاسِ  علىَ  بُ  يجَ وأَنَّه 

ر الإسفراييĳ، (ص/١٧٧). ين، أبو المظفَّ التبصير في الدّ  (١)
   ?   >   =   <   ;   :   9   8   7   6﴿ تعالى:  االله  قال   (٢)

ورة الأعراف: ١٧٢]. @  H  GF  E  DC  B  A﴾ [سُ
طّان، (٥٨/١). ن القَ الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ  (٣)

المصدر السابِق، (٥٩/١).  (٤)
ين= الدّ  Ľمح اج،  جّ الحَ بن  مُسلِم  صحيح  شرح  في  المنهاج   (٥)
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.(١) بةٌ لِ واجِ مامِ العادِ ةَ الإِ طاعَ
ة(٢) وأنّ  قَّ ٍّ كانَت حَ رَ وَعُثمانَ وَعَليِ ةَ أَبيِ بَكرٍ وَعُمَ وأَنَّ إِمامَ
وأَهل  ين  صفِّ وأَهل  لِ  الجَمَ أَصحابِ  قِتالِ  في  أَصابَ  ا  ăعلي

نا. نَ الزِّ أَةٌ مِ َّ ةَ مُبرَ وان(٣)، وأَنَّ عائِشَ النَّهرَ
كُلّ  يَّ  يدِ الماتُرِ ورٍ  مَنصُ وأَبا  رِيَّ  الأَشعَ نِ  الحَسَ أَبا  وأَنَّ 

م. ةِ مُقدَّ نّ ما إِمام لأَهلِ السّ نهُ مِ
أنَّ  وَ  ، قَوِيمٌ طَريق  البَغْدادِيِّ  يدِ  الجُنَ مامِ  الإِ ريقَ  طَ وأَنَّ 
فيانَ وَسائِرَ  ا وأَحمدَ وَسُ يهِ وَمالِكً بَ ةَ وَصاحِ نِيفَ أَبا حَ عيَّ وَ افِ الشّ

. ￯ واختِلافهم رَحمَة بالأَنامِ دَ ة هُ سلامِ أَئِمَّ ةِ الإِ أَئِمَّ
. ينَ سلِمِ رٍ مِن المُ لفَ علىَ كلِّ بَرٍّ وفاجِ ُوزُ خَ لاةَ تجَ وأَنَّ الصَّ

. رِ فَ ِ والسَّ ينِ جائِزٌ فيِ الحَضرَ سحَ عَلىَ الخُفَّ أَنَّ المَ وَ
ةِ  يانِ مَع أُوليِ الأَمرِ مِن أَئِمَّ وأَنَّ الحَجَّ والجِهادَ فَرْضانِ ماضِ

.(٢٠٥/١٢) ، = النوويّ
طّان، (٦٠/١). ن القَ الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ  (١)

ر الإسفراييĳ، (ص/١٧٨). ين، أبو المظفَّ التبصير في الدّ  (٢)
رطĲ. التّذكِرة بأحوال  رجانيّ في كتابِه «الإمامة» وعنه القُ ر الجُ نقلَه عبد القاهِ  (٣)

، (ص/١٠٨٩). ّĲرط ين القُ الموتَى وأمور الآخرة، شمس الدّ
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. ةِ اعَ ينَ إِلى قِيامِ السّ سلِمِ المُ
دٍ وعلىَ  نا محمّ دِ ين، وصلىَّ االلهُ علىَ سيِّ والحمدُ اللهِ رَبِّ العالَمِ
م أجمَعِين. لامُ االلهِ علَيهِ بِين، وسَ يِّ حابَتِه الطَ ين وصَ ءالِه الطّاهرِ
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ع هرس�6 المص�در والمراح. ��
الأدب المفرد بالتعليقات، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة البخاري  -  

أبو عبد االله، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
مسند الĘار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد االله  -  

العتكي المعروف بالęار، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 
بدأت ١٩٨٨م، وانتهت ٢٠٠٩م.

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي،  -  
دار الفكر، بيروت.

ردي الخراساني أبو بكر  - وْجِ َ دلائل النبوة، أحمد بن الحسين بن علي بن موě الخُسرْ  
البيهقي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.

دلائل النبوة، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد ابن إسحاق بن موě بن  -  
مهران الأصبهاني، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.

سنن ابن ماجه، ابن ماجه أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويĳ، دار إحياء  -  
.Ĳالبابي الحل ŀالكتب العربية، فيصل عي

سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ابن بشير بن شداد بن  -  
تاني، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى، ١٤٣٠هـ. سْ جِ عمرو الأزدي السِّ

الترمذي  - الضحاك  بن   ěمو بن  رة  وْ سَ بن   ŀعي بن  محمد  الترمذي،  سنن   
أبو عيŀ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلĲ، مصر، الطبعة الثانية، 

١٣٩٥هـ.
ردي الخراساني أبو  - وْجِ َ السنن الكبر￯، أحمد بن الحسين بن علي بن موě الخُسرْ  

بكر البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٢٤هـ.
السنن الصغر￯ للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي الخراساني  -  

النسائي، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
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شرح الشفا، علي بن سلطان محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري،  -  
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.

ردي الخراساني أبو  - وْجِ َ شعب الإĖان، أحمد بن الحسين بن علي بن موě الخُسرْ  
بكر البيهقي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

رة بن موě ابن الضحاك الترمذي  - وْ الشمائل المحمدية، محمد بن عيŀ بن سَ  
أبو عيŀ، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، دار طوق  -  
النجاة، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان ابن أحمد بن حبان بن  -  
بيروت،  الرسالة،  مؤسسة   ،Ĵالبُس الدارمي  حاتم  أبو  التميمي  بدَ  مَعْ بن  معاذ 

الطبعة الثانية، ١٤١٤هـ. 
صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، دار إحياء  -  

التراث العربي، بيروت.
صفة الصفوة، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد الجوزي، دار  -  

الحديث، القاهرة، مصر، الطبعة ١٤٢١هـ.
المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني،  -  

المجلس العلمي، الهند، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.
، دار المعرفة، بيروت،  - فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلانيّ  

١٣٧٩هـ. 
فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن  -  

تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، المكتبة 
التجارية الكبر￯، مصر، الطبعة الأولى، ١٣٥٦هـ.

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد االله الحاكم محمد ابن عبد االله بن محمد بن  -  
حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضĲ الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع، 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.
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مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد ابن حنبل بن هلال  -  
ابن أسد الشيباني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ.

أبو  - الشامي،  اللخمي  مطير  بن  أيوب  بن  أحمد  بن  سليمان  الشاميين،  مسند   
القاسم الطبراني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ .

المعجم الصغير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي أبو القاسم  -  
الطبراني، المسمى المكتب الإسلامي، دار عمار، بيروت، عمان، الطبعة الأولى، 

١٤٠٥هـ.
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القاسم الطبراني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩ هـ .
الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني، مؤسسة زايد  -  

ابن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أبو ظĲ، الإمارات، الطبعة 
الأولى، ١٤٢٥هـ .
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